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وت 
مدر نس 


امد لله رب العالین ۰ والصلاة والسلام علی سیل ا مرسلین 
وعلی آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد : فإن دراسة تاريخ التشريع الاسلامي أصبحت علا 
مستقلاً في العصر الحديث » وأول من كتب في هذا المجال الشيخ محمد 
الخضري رحمه الله تعالى » وذلك في كتابه الرائد «تاريخ التشريع 
الاسلامي» وتبعه الشيخ السبكي والشيخ السايس والشيخ البربري في 
كتابهم القيم الذي يحمل العنوان نفسه . إلى أن جاء العلامة الجليل 
الشيخ محمد أبو زهرة فكتب تاريخ المذاهب الاسلامية العقدية 
والفقهية » ثم أفرد لكل إمام من أئمة المذاهب تصنيفاً مستقلا تكلّم فيه 
عن حياته وفقهه وآرائه التي انفرد با » فسد بعمله الجليل ثغرة في مكتبنا 


الاسلامية کان یستغلها الستشرقون وأذنابہم للنیل من الشريعة 
الاسلامية الفراء . 

وتأي آهمية دراسة تاریخ م التشریم من النواحي التالية : 
الأولى : أنها توضح كيقية 0 هذه الذاهب » وکیف ازدهرت » 
وما هي الافات الدخيلة عليها . فيحن نعلم آن الائمة رضوان الله 
عليهم أجمعين عاشوا في قرن واحد تقريباً في ببئات متقاربة » فالامام آبو 
حنيفة قد التقى بالامام مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وافترقا عن صداقة حميمة وإعجاب كل منبهما بصاحبه في علمه وورعه 
ودينه"2 . كما أن الإمام الشافعي تتلمذ على يدي الإمام مالك من جهة 
وعلى يدي الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنیفة ء 
وكان يكن لما الإعجاب الكثير والاحترام الكبير أما الإمام أحمد بن 
حنبل فقد تتلمذ آولا علی الامام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
كبير أصحاب الإمام أبي حنيفة ثم على يدي الامام الشافعي وذلك قبل 
أن يستقل بمذهب خاص به . 

فهؤلاء هم الائمة كانوا على قلب واحد ديناً وعلياً وغاية » وان 
اختلفت الطرق التي أوصلتهم إلى مقصدهم الواحد ولم يكن اختلافهم 
عن تشهي وإظهار للذات بل كان ضرورة أملاها عليهم الدين والورع 
ونشدان الحق » ومع ذلك فقد اتفقت أصوهم التي عليها أسسوا فقههم 
وان اختلفوا في الفروع . 


(۱) انظر کتاب «رفع اللام عن الائمة الاعلام» لشیخ الاسلام ابن تيمية رححمه الله تعالى . 


والأئمة وإن تشابهوا في السجايا من دین وورع وتقوی ودکاء 
واستعداد عظیم للحفظ والفهم والاستنباط فانهم میزوا بان احتفظ کل 
واحد منهم بخصيصة تفوق بها على الآخرين فالإمام أبي حنيفة أعلى 
الأئمة جميعاً مقدرة على استنباط علل الأحكام والقياس عليها . 
واستخراج القواعد الناظمة للفروع . والإمام مالك أعلم الأئمة جميعاً 
بالسنن العملية والعرف الذي كان في عصر التشريع » ومن هنا كان 
عمل أهل المدينة بمثابة ا حدیث التواتر النقول نقلا عملیاً ء وكذلك 
الإمام الشافعي كان أكثر الأئمة جميعاً قدرة على استنباط الأحكام من 
النصوص ؛ كيف لا وهو الذي احتج اللغويون بكلامه » وقال فيه 
الجاحظ : «نظرت في كلام هؤلاء النبغة فلم أر أحسن تأليفاً من المطلبي 
كأن لسانه ينثر الدر» أما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة حفظاً للنصوص 
سواء كانت أحاديث نبوية أو آثاراً عن الصحابة أو فتاوى للصحابة أو 
التابعين ومن هنا جاءت المذاهب الفقهية الأربعة مكملة لبعضها البعض 
فيا أشبهها بمائدةٍ عليها أطايب الطعام من صنوف شتى يتتخير الآكل ما لذ 
وطاب . 

آما آفتها الدخيلة علیها فهو التعصب الذهبي الذي يزعم أن 
الحق محصور في مذهب من هذه المذاهب ليوجب على المسلمين 
التمذهب به ؛ كالذي فعله صاحب كتاب «مغيث الخلق في بيان 
المذهب الحق» في حصر الحق في المذهب الشافعي وكالذي فعله صاحب 
«النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة» فهو أمر لا يتفق مع الدين 
أولاً ولا مع المذاهب ثانياً فلو عرضت هذه العصبیات على الائمة 


ےا نے 


آنفسهم -غماربوها آشد الحارية وعزروا آصحایها عل رژوس الاشهاد . 

إن في سيرة الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قدوة لكل 
مسلم غيور على الحق ناصح لدينه ليتعلم منهم آداب العلم والتلقي 
والحوار والاتفاق على الق والاختلاف نی طلبه » وما آجدر السلمین 
الیوم أن لا يقتصروا في تعلم أحكام دینپم عی مذهب واحد بل مجعلوا 
الذاهب الأربعة مذھباً واحداً وأقوال الأئمة أقوالاً في المذهب » المذهب 
الاسلامي الجامع ويتخيروا منها ماقويت حجته ووضحت دلالته . 

الثانية : أن التشريع الاسلامي كان يتطور استجابة للأوضاع 
الاجتاعية والسياسية والفكرية والاقتصادية المتطورة عبر العصور فهو 
اور المدونة عنها ودراسته مفيدة جداً لمعرفة تلك الأوضاع عبر القرون 
وعبر الافکار الاسلامية کلها . وفي هذا دلالة علی صلاحية الشريعة 
الاسلامية لکل زمان ومکان . 


الثالثة : أن دراسة تاريخ التشریع هو جزء من دراسة تاریخنا العام 
الذي هو جزء من شخصية الأمة بل مَغلم من آهم معالها الاصيلة . 
الرابعة والأخيرة : ان هذا الجانب من الدراسات كان مرتعاً 
من قبل المسلمين أنفسهم يقطع الطريق على أدعياء العلم وأعدائه من 
المستشرقين وأذنابهم ویکشف زیفھم ودیفانہم »> وإضاءة هذه النقاط 
المجهولة من تاريخنا الفكري كافية لحمل خفافيش الاستشراق على الفرار 


من الساحة وابطال سحرهم ومکرهم فهم لا یتواجدون الا في الأماکن 
الظلمة . آما تحت الأنوار الساطعة فليس لهم جرأة على الظهور" . 

لكل ما سلف يأق كتاب «نظرة عامة في نشأة المذاهب الفقهية 
الأربعة» لأحمد تيمور باشا في مقدمة الدراسات التي ينبغي على المسلمين 
أن يتعرفوا عليها لما لجذه الدراسة من خصائص كثيرة شرحها وبينها 
الشيخ محمد أبو زهرة في مقدمته للكتاب ص 25-١9‏ . 

سبق أن نشر الكتاب لأول مرة في مجلة الزهراء التى كان يصدرها 
العلانة اعت «الدين, القطبه بالقاهرة ثم نشرها مرة ثانية في رسالة 
مستقلة سنة ۱۳66 ه ۱۹۲۲ وطبعت في المطبعة السلفية بالقاهرة 
وکذلك الطبعة الثالثة سنة ۵۱۳۰۱ ۱۹۳۳ء آما الطبعة الرابعة فقد 
آشرفت علیها نة نشر المؤلفات التيمورية وطبعتها في مطابع سجل 
العرب بالقاهرة سنة ۵۱۳۸۹-- ۱۹۲۹ 

ولا مذا الکتاب من أهمية ونظراً لنفاده من الأسواق حرصنا على 
إعادة طبعه فحافظنا على مقدمة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى 
لأنها أغنت الكتاب بما فيها من علم » وصححنا الأغلاط المطبعية 
وغيرها » ونبهنا على ذلك في مواضعه. 

ثم إن الشيخ محمد أبو زهرة ذكر في مقدمته سبعة أحاديث أذكر 
هنا تخريجها باختصار 


. )۲۷( انظر مقدمة الشيخ محمد أبو زهرة لهذا الكتاب ص‎ )١( 


- ۹ - 


۱- ص (۲۰) «اصحايي کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» قال الألباني «في 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم (58) و(509) و(١5)‏ و(51) : 
حديث موضوع . 

۲ - ص (۲۰) «نضر الله عبداً سمع‌مقالتي فوعاها کا سمعها فرب حامل 
فقه لا فقه له . ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» آخرجه الامام مد 
وابن ماجه من حدیث أنس قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
)١٦٤١(‏ : صحیح . 

۳- ص (۲۱):«للمجتهد زذا آصاب آجران وذا أخطاً آجر واحد» أخرجه 
البخاري فی الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم 
(۷۳۰۲) ومسلم فیي الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ رقم (۱۷۱۲) . وغیر‌ما من حدیث عمرو بن العاص رضي الله 
عنه ولفظه : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران . وإذا حكم فاجتهد 
فاخطاً فله أجر» 

- ص )7١(‏ حديث معاذ . أخرجه أبو داود في الأقضية باب اجتهاد 
الرأي في القضاء رقم (76097) و(7097).والترمذي في الأحكام باب 
ما جاء في القاضي کیف یقضی رقم(۱۳۲۷) و(۱۳۲۸) وقال : هذا 
حدیث لا نعرفه الا من هذا الوجه ولیس ]سناده عندي بتصل وقال 
الألباني في «الضعيفة» رقم (۸۸۱) : منکر ‏ وأعلٌ هذا الحديث بعلل 
ثلاث : الإرسال » وجهالة أصحاب معاذ » وجهالة الحارث بن 
عمرواه محتصرا 


۵ - ص (۲۲) : «من کذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من الناره حدیث 
مجع متواتر رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم ثانية وتسعون 
صحابياً وقد أشار إلى تخریجہ فی دواوین السنة السیوطي فی دال مامع 
الصغیر» وأشير هنا إلى أن الحديث أخرجه البخاري في العلم باب إثم 
من كذب على النبي صلی الله علیه وسلم رقم (۱۰۷) من حدیث الزبیر 
بن العوام رضي الله عنه ولکن لیس فیه لفظ (متعمدا) وآخرجه باللفظ 
المذكور مسلم في المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رقم )٤(‏ من حديث أبي هريرة انظر كلام الحافظ في «الفتح» 
١ط‏ السلفیة 

۰ - ص (۲۱) «زن اللائكة تحف بأهل العلم» معنی حدیث آخرجه ابن 
حبان من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنها معاً ولفظه : 
«ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة . 
ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده» قال الألباني في 
(صحیح الجامع» رقم (۵6۸۶) : صحیح . 

۷- ص(٤٤)‏ : «من ل يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» قال السخاوي 
في «القاصد» رقم )١١87(‏ : رواه البيهقي في «الشعب» من حديث 
وهب بن راشد حدئنا فرقد السبخي عن أنس رفعه : من أصبح لا يهتم 
للمسلمين فليس منهم » وهو عند الطبراني وأبي نعيم في «الجلية» قلت : 
قال في «الیزان» وهب بن راشد قال ابن عدي : ليس حدیثه 
بالمستقيم » أحاديثه كلها فيها نظر وقال النسائي : متروك اه . 


E 


وقد تطرق الاستاذ أحمد تیمور باشا لعقائذ ا حنفیة وذکر فی ص 
٠١‏ كلام السبكي أن الحنفية أكثرهم أشاعرة لا يخرج منهم إل من سحق 
بالعتزلة . ۱ 

قلت :في هذا الکلام نظر بل آغلبهم ماتريدية ومنهم آثریون 
سلفيون كالطحاوي وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية وملا علي 
القاري . 

ثم قال : وكأنه يريد أن خلافهم في هذه المسائل لا يخرجهم عن 
کونهم آشعرية وان تسموا بالاتريدية لتصریجه بعد ذلك اا كالمسائل 
التي اختلف فیها الاشاعرة فیما بینبم ولأن المسائل الثلاث عشرة لم تثبت 
جميعها عن الشيخ ولا عن الإمام أبي حنيفة 

قلت : بل الخلاف وقع بينهم في أربعين مسألة استوفاها را 
واستد لالا الشيخ زاده رحمه الله تعالى في كتابه «نظم الفرائد وجمع 
الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الماتريدية i‏ ف 
العقائد مع ذكر أدلة الفريقين » وهو كتاب مطبوع في مصر بالمطبعة 
الأدبية سنة ۱۳۱۷ھ 

كما تطرق لعقائد المالكية ص (59) وأزيد فأقول إن الإمام 
الباقلاني وهو من مؤسسي المذهب الأشعري كان مالكياً . 

ثم قال عن عقائد الحنابلة ص 85 : إن أكثر فضلاء متقدميهم 
أشاعرة لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعري إلا من لحق بأهل 


التجسیم اه 


- ۲ ۱ بت 


قلت : في هذا الكلام نظر بل آکش النابلة آثریون سلفیون 
ابتعدوا عن علم الكلام ومقالاته ولم يخوضوا فيها خاض فيه الأشاعرة أو 
الاتريدية وبقوا في بر الأمان مع التصوص وآثار السلف فهم سلفیون 
أثريون ومن نظر في كتبهم“ عرف ذلك عنهم 

وختاماً أقول : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم . 

دمشق ٠٤١١/٦/٤۲‏ ه 

5م 





:0 انظر كتاب الوبانة لانن بطة العكبري : ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذہ أبن 
قيم الجوزية في العقائد وكذلك كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريني وكتاب التوحيد 
لمحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين . 


بت ۲ 


أحمد تیمور باشا 
۸ - ۱۳۶۸ ه<۱ ۱۸۷ - ۰ ۱م 


آمد بن |ساعیل بن محمد تیمور . عال بالأدب » باحث ‏ مؤرخ 
مصري من اعضاء الجمم العلمي العربي ‏ مولده ووفاته بالقاهرة من 
بیت فضل ووجاهة . كردي الأصل مات أبوه وعمره ثلاثة آشهر ‏ فربته 
آخته «عائشة» وسمي حين ولد «أحمد توفيق» ودعي في طفولته بتوفيق » 
ثم اقتصروا على أحمد واشتهر بأحمد تيمور . تلقی مبادیء العلوم فی 
مدرسة فرنسية ‏ وأخذ الأدب عن علاء عصره › وجمع مكتبة قيمة » 
وكان رضي النفس كريها » متواضعا فيه انقباض عن الئاس » توفيت 
زوجته وهو في التاسعة والعشرين من عمره فلم يتزوج بعدها خافة أن 
تسيء الثانية إلى أولاده وانقطع ی خزانة کتبه ینقب فیها ویعلق 
ویفهرس إلى أن أصيب بفقد ابن له اسمه «محمد» سنة ۱۳۰ ه فجزع 
ولازمته نوبات قلبية انتهت بوفاته .من کتبه : 
۱- التصویر عند العرب . 


۲ - نظرة تاريخية في حدوث الذاهب الاربعة . 


ےپ ارت 


۳- تصحیح لسان العرب . 

۶ - اليزيدية ومنشاً نحلتهم . 

. تاریخ العلم العثمانی‎ - ٥ 

7 - ضبط الأعلام : 
۷- الرقیات للرسالة والقالة . . 

۸ لعب العرت . 

4- قبر السيوطي . 

۰ - آبو العلاء العري وعقیدته . 

۱ - األقاب والرتب . 

۲ - معجم الفوائد (وهو الأم لمؤلفاته) . خطوط 
۳ - الاثار النبوية . 

. آعیان القرن الرابع عشر‎ - ٤ 

۵ - الاأمثال العامية الصرية . 

. الکنایات العامية الصرية‎ - ١ 

۷ - تراجم الهندسین العرت . 

۸ نقد القسم التاريجي من دائرة معارف فرید وجدي . 
۹ - التذکرة التیمورية . 

۰ - السیاع والقیاس . 

۱ - آبیات العاني والعادات مخطوط . ' 
۲ - النتخبات من الشعر العري . 

۳ - تاريخ الأسرة العربية التيمورية . 


- ۱0 2 


۶ - آسرار العربية . 
100 آوهام شعراء العرب في المعاني . 
75 ذيل طبقات الأطباء (خطوط,) . 
۷ - مفتاح الخزانة (مخطوط) . 
۸ - فهرس لخزانة الآأدب للبغدادي . 
٩‏ - ذيل تاريخ الجبرتي (مخطوط) . 
١‏ - الألفاظ العامية المصرية (خطوط) . 
-١‏ قاموس الكلمات العامة ٦‏ آجزاء (خطوط) 
نقلت مكتبته إلى دار الكتب المصرية وهي نحو ۱۸ ألف مجلد احد 
الاعلام ٠١/١‏ 


5۳ 


محمد أبو زهرة 
١15‏ ۱۳۹۶ه-۱۸۹۸ - ام 


محمد بن أحمد أبو زهرة : أكبر علماء الشريعة الإسلامية في 
عصره . مولده بمديئة الحلة الکبری » وتری بالجامع الأهدي وتعلم 
هدرسة القضاء الشرعي ۱۹۱ - ۱۹۲۰) وتول تدریس العلوم 
الشرعية والعربية ثلاث سنوات » وعلم في الدارس الثانوية سنتین 
ونصفاً ء وبدأ اتجاهه إلى البحث العلمي في كلية أصول الدين ۱۹۳۳( 
وعين آستاذا حاضراً للدراسات العليا في الجامعة (۱۹۳۰) وا 
للمجلس الأعلى للبحوث العلمية » وکان وکیلا لكلية احقوق بجامعة 
القاهرة » ووکیلاً لعهد الدراسات الاسلامية وأصدر من تآليفه أكثر من 
أربعين کتاباً منها الطبوعات الائية : 
١‏ الخطابة . 
۲ - تاریخ احدل في الاسلام . 
۳- آصول الفقه . 
6 - اللكية ونظرية العقد فی الشريعة الاسلامية . 


سی رہ 


۵ - مذکرات نی الوقف . 


7 - آبو حنيفة . 


۷ مالك . 
۸- الشافعی . 
4- أحمد بن حنبل . 


- الامام زید . 

. الامام جعفر الصادق‎ ١ 
. ابن حزم‎ - ۲ 

كت انو سیت 

۶ - الأحوال الشخصية . 
۵ الخريمة والعقوبة في الفقه الاسلامی . 
٦۔‏ الوحدة الاسلامیة ۔ ۱ 
۷۔- تنظیم الاسلام للمجتمع ۱ 
محاضرات في النصرانية . 
4 خاتم النبیین ۳ أجزاء . 
“٠‏ المعجزة الكبرى (القرآن) 
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ولیو راع اشد 
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١‏ الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على نبيه محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد فقد بعث الله تعالى سيدنا محمداً النبيّ الأمين . فبلغ 
رسالَةً ربه » ووضّح شريعته » حتى ترك الناس من بعده على المُحججة 
البیضاء التي لیلها کنهارها > لا یضل فیها الساري . ولا یختفی() الحق 
عياب بو يا الله تعالی وسنةٍ رسُوله ء إلا أن 

ھا انآ وقلا مشرقاً بنور الا خلاص ء فإنه بهذا الاتجاه 
الٹریم يسير في الطريق إلى فهم مَصَادِرٍ الشرع ومَوارده لا عوج فيه 





(۱) کذا ف الأصل ؛ ولعل الصواب : ولا يجتلٍ . اھ الناشر . 


19ت 


ولا مت » یتعرف فيه الخایات الباعثة » والنتائج المترتبة » ويربط بين 
الحقائق الاسلامية في سلك علمي منتظم کالخرز فی عقدہ ‏ لا تَبُو 
وَأََدَة عن أحتها ۱ 

۲ وما انتقل النبيّ صِلّى الله تعالى عليه وسلّم إلى الرفيق الأعلى 
حتی آنار الوجود الونساني بالحقائق الا سلامية عقيدة و حلقا وري 4 
ونقلها إلينا شهار الذین کانوا من بعده کالنجوم كاملا . 

ولقد صدق رسول الله ٠‏ صلى ١‏ اله مان عليه وسلم إذ قال : 


توا غلم الرسول صل الله تعالى عليه وسلم تقلوه إلى 
الأخلاف ¢ واستجابوا و »> وهو یذعوهم رل نقل کلامه اد کے 
قال : «نضر الله عدا م سمح مقالتي فوعَاهًا كيا سَمِعَها , ٤‏ فرب خایل فقه 
لا فقه له . تفا : ا آو کیا قال صلْ ال 
تعالى عليه وسلم . 

وان أولئك العِلَْيّةَ من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
هم الذين شاهد وا وعاینوا ¢ ورآوا منازل الوحي ¢ وعلموا مذرکات 
النبوة ة علم الخ لنوت المعاین 6 واستطاعوا بأمانة الله آن ینقلوه 
إلى الأخلاف مب بغبار" الرسول علیه الصلاة والسلام مشرقاً بنور 


سس سي 
)١(‏ کذا فی الأصل ؛ ولعل المعنى أنهم نقلوه بحذافيره كيا قاله صلى الله عليه وسلم . اه 
الناء 
سی 


ے ٠‏ ے 


النبوة وروعته ۱! حتی انه لم ینته عهد الصحابة حتی نقلوا کلام الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم کاملاً غير منقوص ؛ وإذا كان قد غاب عن 
بعضهم آحادیث فانه لا یغیب عن جمیعهم ؛ وکما یقول الرمام 
الشافعي :إن کل الصحابة قد رووا کل آخبار الرسول . وأحادیثه » 
وفتاویه . 


فإِذًا کان عصر النبي علیه الصلاة والسلام هو عصر تبلیغ الشريعة 
مش الصحابة هو عصر حفظها ‏ ونقلها للاخلاف عُضدّ خصْبَة كما 

نها الب الامین . 

ولم يكن عمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن ينقلوا 
فقط 2 بل كان عليهم أن يستنبطوا » وأن يجتهدوا الس ما 
يعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام فيه اشا 

وقد وجههم عليه السلام إلى ذلك فحت على الاجتهاد » وجعل 
له ثوابا فقال عليه السلام : : «للمجتهد اذا أصاب آجران » واذا اطا 
وقد ارسله قاضياً على اليمن . قال له : 

بم تقضي ؟ 

قال : بكتاب الله . 


سے 


قال : فإن لم تجدٌ؟ قال + فسة رسرت الله 
قال : فان لم تجد قال : اجتهد ولا آلو . 


فقال عليه الصلاة والسلام مختبطاً : «الحمدٌ له الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي وضول ألله» ۔ 


وما کان اجتهاد الصحابة الاقَبسَةٌ من نور البُوة لانهم آعرف الناس 
بمقاصد الشريعة وغاياتها » فليس رآیهم الرأي » ولکنه الاتباع 
والاهتداء . حتی قال فيه الإمام مالك : «هو رَأيٌّ وما هُوَ بالرأي» وذلك 
له لیس تَهجماً علی الحقائق . ولکنه مقیّد بما علموا من آمر الرسالة 
والشريعة » وما آدرکوا من آقوال, » وشاهدوا من آعمال . 


ولقد ذکر الامام ابن قیم الجوزية : آن آراء الصحابة کثیر منها 
سنة ‏ لانْ کثیرین منهم کانوا یژثرون آن یفتوا ناسبین القول لأنفسهم 
عن آن ینسبوه للنبی علیه الصلاة والسلام خشية آن یشبّه علیهم » 
ويقعوا في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام : «من كذَّبَ علي 
متعمّداً فليتبوًأ مقعدّهُ من الثار» . 


ولقد آلحق جمهور المسلمین فتاوی الصحابة وأقوالهم بالسنة ‏ 
وان ذلك حق ء لأن أقوالهم إمّا سنة عن النبيّ عليه الصلاة والسلام » 
وإمّا مُستلهمةٌ من وحيها . أو نابعة من نبعها » وهي في كل الأحوال نور 
من نورها . 
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۳ ترك الصحابة ثروة مُثْرِيَةَ من الفقه النبوي بالنصٌ عن النبي 
عليه الصلاة والسلام » أو بالتخريج عليه عليه » أو بالتطبيق على ما عرفو 
من مقاصد الإسلام > وحمل ذلك العلم من بعدهم تلامیذهم من 
التابعين . 

وكان لكل صحابي تابعون پلازمونه » ومنهم من یختص واحداً 

فناقل علم ابن عباس رضي الله عنهما عِكَرِمَة مولاه ؛ وناقل 
تفسیره محاهد . 

وناقل علم عمر- سعید بن المَسیب مع غیره ممن‌عاصروه ؛ 
وناقل علم ابن عمر مولاه نافع . 


وفي العراق ناقل علم عبد الله بن رد غا > وابراهیم 
النخجی ء ونقل آل البیت وغیزهم علم علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه ) فوق ما کان معلوماً له بین الصحابة من فتاوی تنفذ إلی لب 
الحقائق » وما كان له من آراء تشرق في مدلهم الأمور » حتی كان يقول 
عمر رشي اق عنه کلما اعضل آمر : تا ولا یا خسن لها . 


وکان آولئك التابعون ینقلون آحادیث الرسول علیه الصلاة 


والسلام والائارالمروية عنه من آعمال وتقریرات ؛ وینقلون ۳9 
الصحابة الذي تخرجوا علیه ‏ ویعتبرون ما أجمع عليه الصحابة حجة 


٢٣ -‏ ۔ 


قطعية لا مناص من اتباعھا » وإن اُختلفوا كان لهم آن یختاروا من 
2 دس وہ هر ی 
من الصحابة . 

وكان لهم مع ذلك اجتهاد فیما لا یعرف فیه من قبلهم رأي في 
أمر من الأمور . فانهم حینئذ یجتهدون آراء‌هم کما سلك شیوخهم من 
الما 


وأخحذت في عهد التابعین مناهج الاجتهاد مير من مو سرن 
ولا خروج عن الربقة » بل الجمیع متعلقون بالکتاب والسنة وعلم 
الصحابة یعتبرونها المنجاة من هاوية الباطل . 

فکان لفقھاء العراق نہج فی الاجتهاد بعد النصوص وأقوال 
الصحابة » وغلب علیهم الاجتھاد بالقیاس . 
لكلّ منهاج مدرسة قائمة بذاتها » ابتدأت تتکون في عهد التابعین » ثم 

ولا با أنْ ننه هنا أنَّ الصحابة اختلفوا کما نومُنا » وآن التابعین 
احتلفوا کما قررنا . وان الاختلاف في الفروع الفقهية لا ضرر فیه علی 
المسلمین ‏ ولا علی الحقائق الا سلامية ما دام القصد الوصول إلى 


ال ولیس في واحد من الاراء هدم لنص › أو نقض لأصل . 
آو مصادمة لمقصد من المقاصد الشرعية . 
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ویروی في ذلك أن عمربن عبد العزيز ف «ما يسرني 
باختلاف أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه ل راا 
ولو كان رأیا واحداً لكان الناس فی ضٍیق) . 

ع جاء بعد هؤلاء التابعين الطبقة الأولى من الآثمة المجتهدين - 
کر بی بيعة الرأٍي ومالك د ن ا وأبي حنيفة والأوزاعي ۰ وسفيان الثوری 
ال بن سعد » وغیرهم کثیر . 


وهوّلاء التقوا بالتابعین وأخذوا عنهم ودرسوا الآثار وأوجه 
الاستنباط علیهم » » فابو حنيفة تلقى عن إبراهيم النخعي . وعطاء ) 
وحماد بن آبي سلیمان » وغیرهم . . ومالك تلقی عن نافع » وابن 
شهاب الزهري . والقاسم بن محمد » وغیرهم من التابعین الذین 
آشهروا بالفقه . وسموا بالفقهاء السبعة مثل عروة بن الزبیر » 
وسلیمان بن يسار . 


وإن عين الفقه قد تفتحت تفتحت بعد ذلك بهؤلاء الأثمة » فقد كثر 
التلاميذ ء وكثر الدارسون وصار ثمة علماء أعلام تتذاكر بهم الركبان › 


التقوى 515 العلم ع »> وهو من التقوى 2 ما دام ی لوجه الله لا یرجو 


۵ت 


سواه . فان الملائكة تخف بأهل العلم کما وردت بذلك الاثار عن 
النبي صلی الله تعالی علیه وسلم . 


وکان بجوار هوّلاء من جانب اسلامي آخر آهل البیت یدونون 
أحاديث علي وأبنائه وفقههم . وكان من بينهم أئمة أعلام أسهموا في 
البناء الفقهي بأوفر سهم على رأسهم رَيْدٌ بن علي زین العابدین ‏ 
وأخوه محمد الْبَاقِره وابن أخيه جَعمر الصَادق > ومنهم عبد الله بن 
حسن ۰ وكان شيخاً لأبي حنيفة رضي الله عنهما وكان لآل البيت مقام 
معلوم عند الامامین : آبی حنيفة ومالك . 


- تکونت من الاجتهاد » والإخلاص › والنية المحتسية 


ميا ی LAS‏ ي عظم ما دون من 
قواعد التعامل الاسلامي بین الاحاد وبین الجماعات والدول . 


وقذرت الأجیال من تم ثمرات ما بذلوا » ونقلها او ور 
جیلا بعد جيل » وتدازسوها وخرجوا علیها » وأقاموا علی ما ورث منها 
غروساً من العلم صارت کتَوخات تَظل من یستظل بها . وهم فيما 
توا عم جرب کن وہ تن کت 


طريقهم » ولم يسلكوا غير سبيل المؤمنين . 


ولقد سارت تلك المجموعة الفقهية مسار النور في الأرض م 
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یجتاز الأندلس حتی یصل الی وسط فرنسة آو آعلی من ذلك » وفي 
وسط أوربة تترجم کتب من المذاهب الا سلامیة وفي انجلترة یترجم 
مثلها . 


ولندع الذین یسمون بالمستشرقین وأکثرهم لغویون » وليسوا 
فقهاء › وأكثرهم يتعرضون للفقه على غير بينة » ومن غير سلطان من 
سس وبقلب لا يرج للاسلام وقاراً بل يتتبع الأوهام لیجعل منها 

۰ یحرفون القول عن مواضعه ٠‏ لندع هؤلاء فهم أعجز من أن 
۳۹ من هذا الدين الشامخ العظیم . 


وان المنصفین منهم عدد قلیل . وهم یحاولون آن یفهموا الفقه 
الااسلامي کما هو . على أنه قانون إنساني عادل یصلح غذاء للمادة 
القانونية في هذا العالم . 


وإذا كان ذلك الفقه العظيم يسير في طريق يضع المغرضون فيه 
الأشواك والأحجار في أوروبة ليمنعوا أقوامهم. عنه » فإن المؤتمرات 
القانونية استطاعت بإرشاد علماء المسلمين » وإرادات طلاب 
الحقائق » أن يقررواقراراً متواضعاً بأن يعترفوا بأنه شريعة قائمة بذاتها 
صالحة للتطبيق ومعالجة أدواء العالم الاجتماعية . 


وإذا كان القرار متواضعاً لا يخرج عن الصلاحية . فإنه ابتداء له 
خط يسير فيه إلى الانتهاء . «وأول الغيث قطر ثم ينهمر» . 
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الأئمسة 


٦۔‏ برز أولئك الأئمة فی التاریخ الإسلامي على أنهم شراح الفقه 
الإسلامي ؛ ومتنه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وما نقل عن أصحابه رضي الله عنهم . وهی شاهد النور » 
ومطلع الرسالة ومنار الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم . 

وما فرضوا هذه الآراء على الأجيال » بل قدّموها لحم على أن 
ما كان من النصوص فله حكمها لا تغيير فيه ولا تبدیل » وقد أجمعوا 
عليه » إلا ما يكون النص فيه قابلاً للاختلاق في فهمه . 

أما ما يكون رأياً فإنه رأي يقدم ليدْرس ؛ ويقول أبو حنيفة وهو 
عن أَکَثر من الراي » وقثر مسائل واستنبط حکمها : وَعَذًا خسن 
ما وصلنا الیه فمن رای خیراً منهُ فَليَأخل به . 

ویقول وقد سئل عبا استنبطه من فقه : 

«آهذا هو الق الذي لا شك فيه ؟ فیجیب : لاآذري لمله 
الباطل الذي لا شك فيه» . 

وکلھم وحا حم جیعاً تصورھا مقالة الفقهاء على لسان کل واحد 
منہم : «رأينا صوات حتمل الخطاً ورأيٌ غيرنا خطأً يحتملٌ الصواب» : 

غير أن الأئمة الأعلام منهم من طويّ مذهبه في ل حة التاریخ . 
كالأورَاعي فقيه الشام الذي عاصر أبا حنيفة » وكابن شيرمة فقيه البصرة 
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وقاضیها » وكابن أبي ليل فقيه الكوفة وقاضیها . وكالليث ابن سعد فقيه 
مصر الذي قال فيه الشافعی :«اه کان أَفْقّه من مالك لولا أن أصحابه لم 
تومو به . 

وغیرهم کثیر » لا تجد لهم مذهباً مدوناً قائياً بذاتە ء ےوہ ا 
أقوالا كثيرة مدونة في كتب غبرهم من آصحاب الذاهب . وحصوصا 
أهل المذهب الحنفي > ومن ذلك اختلاف ابن أي ليق لأبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة والرد على سير الأوزاعي له رضي الله عنهما . وتجد آراء 
مثبوتة لحؤلاء الأئمة ني الفقه الإسلامي المقارن 1 ككتاب «المغنى» لابن 2 
قدامة و«الحل» ا حزم و«بداية المجتهد» لابن رشد و«المجموع» 
للنووي ودالبسوط»(» للسرخسي . ۱ 

وإن لواحد من هؤلاء الذين طوت لخحنة التاري: يخ مذاهبهم 5 وهو 
الليث بن سعد رسالة قيمة في مُجاوبة بينه وبين الامام مالك تفيض علا . 
وقد تعرضت لسائل فقهية کثبرة تناوما بعقل مدرك » وفقه عمیق ۰ وهی 
منبعثة من قلب مؤمن مخلص تفيض محبة ومودة لمالك الذي التقى به في 
العلم والذاکرة . 

ون نسیان مناهج هژلاء وما وصلوا اليه من حلول في الفروع سببه 
آمران : 





. في الأصل : المضبوط » وهو خطا والصواب ما أثبتناه . اه الناشر‎ )١( 
۱ راجع الرسالة في : أعلام الوقعین لابن القیم‎ )۲( 


- ۲۹ - 


أحدهما ‏ أن أكثرهم م یکن مقیاً فی مدينة یقصد إليها للعلم . 
ويفد إليها التلاميذ ؛ فدمشق في عهد الأوزاعي ». كان العلم قد رحل 
منها إلى المدينة وبغداد » ومصر في الوقت الذي كان فيه اللَيْثْ لم تكن قد 
صارت منتجعاً للعلم والعلماء إلا ما كان من تلاميذ الإمام مالك الذين 
کانوا یغالبون آصحاب اللیث حت غلبوهم ۱ 


الثاني - أنه لم يكن له تلاميذ أقوياء ینشرون في الاقلیم آراء‌هم ‏ 
ويخدمونها بالتدوين أو الفحص وا حمع والروایة ء ويقربوتها إلى الناس . 
ويجعلونها دانية القطوف . ولم يكن ثمة سلطان يؤيدها . 

۷- انحسرت موجة التاریخ عن ثيانية مذاهب معروفة دونت 
وهعت . ودرست من التلاميذ ف الأماكن التي انتشرت فیها تلك 
الذاهب » وبعضها کش عدد معتنقيه » وبقدارهم کان الدرس 
والفحص ‏ وبعضهم تعدّدت آماکنه » وحیفا حل تأثر بعادات الاقلیم 
وعرفه » وذلك في غير ما ثبت بالنص كا ترى في المذهب الحنفي ٠١‏ في 
اختلاف العادات بين فقه أرض الروم » وما وراء الغبرء والعراقین ء 
والاختلاف فيه اختلاف أعرافٍ لا اختلاف فقه . 

وكيا ترى في مذهب مالك بين اختلاف المغرب . ومن كان من 
أتباعه في العراق وهكذاء. وكان ذلك في فروع جزئية » وكا نرى في 
اختلاف المذهب الشافعي© بين الخراسانيين والعراقيين . 





. ف الأصل : المذهب ا حنبلی  وهو خطأ والصواب ما أئبتناه اھ الناشر‎ )١( 


ات 


وانك لتری هذه الذاهب تجري کالأنهر فی الأقطار . فیحمل ماژها 
بعض لون المجرى الذي يجري فيه . وتلك الذاهب الثانية التي سجلت 
في التاریخ هي : 

الذهب الحنفي ؛ والمذهب الالكي ؛ والذهب الشافعى ؛ 
والمذهب الحنبل » وهذه کی عبر الفقهاء «مذاهب الامصاره »> أي أمْها 
التي انتشرت في الأمصار الإسلامية » ولا بخلو مصر منہا ء فلا يمكن أن 
يوجد مصر إسلامي خال منها وقد يخلو من بعضها . ولا يخلومن كلها . 

وهناك مذاهب أربعة أخرى قد يخلو مصر منها جميعاً » ولكن 
لا تخلو البلاد الاسلامية منها » فهي منورة في أقالیم إسلامية مختلفة , 
وأحسب أنها أقلية في أكثرها . 

وتلك المذاهب هي مذهب الإمام زيد بن علي زين العابدين المتوق 
سنة ۱۲۲ هب وهو أقرب مذاهب آل البيت إلى مذاهب الأئمة الأربعة › 
بل إن المخرجين فيه في خراسان كانوا إذا لم يجدوا نصا مأثوراً عن الإمام 
زید ء أخذوا باجتهاد أبي حنيفة رضي اللہ عنہم| وهو منتشر في اليمن 
وخراسان . 

والمذهب الثاني مذهب الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد 
الباقر » وقد توق أبو عبد الله سنة ١54‏ ه وقد آخذ عنه الامام آبو 
حنيفة » وروى عنه أحاديث . 

وارجع إلى كتاب «الاثار» لی يوسف وكتاب «الاثار» لمحمد ‏ تجد 
فیه| رواية أبي حنيفة عن الا مام الصادق رضي الله عنه . وقد قال فيه أبو 


ھا ے 


حنيفة : ما رأيت أحدأ أعلم باختلاف الئاس من جعفر بن محمد ؛ وهو 
منتشر فی شیعة العراق » وإبران ء وبعض اندونسیة وباکستان وا ند . 

والمذهب الثالث : مذهب داوود الأصفهاني الظاهري . الذي 
كان تلميذاً للشافعي رضى الله عنه وهو الذي قصر الاستنباط الفقهي 
علی النصوص 6 وأقامه على القرآن 6 وعلى السنة دون غيرههما . وقد دون 
المذهب من بعذه ابن جرم ¢ وشدّد في التمسك بالنص آشد من داوود ¢ 
وألف في ذلك كتابه «المْحَل» » وإنه وإن كان المذهب لا يعلم من يعمل 
به بعد عصر الموحدين في الأندلس . فهو جامع للفقه الإسلامي . وهو 
دیوان من دواوینه ‏ کے سماہ هو 

والذهب الرابع : هو مذهب الا باصية » ویلب ال عبد الله بن 
اباض ‏ وهو مذهب يقوم على أحاديث رسول الله تعالى » ولا يخالف 
مذهب السنة إلا في الفروع . 

لت الإسلامي ا أن عبد الله بن ب کان من سو 
يقولون 6 كفار نعمة . 

ولكن أتباعه الذين يقيمون في ؛ بعض الحزر والواحات يقولون إنه 
کان تاہما وم کن ارح ومھیا بکن الشان ق اس ۔ فإن له مذهيا 


مذو ضا و غيره فانون الممعراث الصادر بمصر برقم 
۷ لسنة ۱۹۳ وان کان قلیلا . 


عر و 5 


الأئمة الأربعة : 

۸ - إن أولئك الأعلام كتب آتباعهم مناقب لهم » ولا يخلو إمام 
من الأربعة » ومن ذكرناهم قبلهم من مناقب كتبت لهم » وهي تصلح 
مصادر عن أحوالهم ٠.‏ ولا يصلح تاريخاً يؤخذ مسلسلاً عن أدوار 
حياتهم » ومجموع دراساته » ونشر مذاهبهم . 

وذلك لان هذه الناقب تختلط فیها البالغات الختلفة باطقائق 
القررة الثابتة » کما تری في مناقب الامام الشافعي للامام الرازي 
ومناقب آي حنيفة للمکی » وغیرهم . . وابضا فهي جموعة من 
وات النثورة تحتاج إلى تنظیم وترتیب علمي وتبویب » وهي ال 
لا نيجه إلى رد المسببات إلى أسبابها » فلا تكاد تجد من بينها تحليلا علمياً 
دقيقاً » مرتبطاً بالعصر ارتباطاً وثيقاً » وتقرأ المناقب فتحسب أن علم 
الأئمة رضوان الله تعالى عليهم كان علا لا سبب له الا آنفسهم . وکانه 
لذني . 

ولكن في القرن الأخير اتجهت الدراسات لتاريخ الأئمة » فابتدأت 
دراستها بطريقة علمية ترد المسببات إلى أسبابها » والآثار إلى ما أثر فيها . 

ولعل أول كتاب رأيته هو كتاب «المذاهب الفقهية الأربعة 
وانتشارها عند جمهور المسلمين» للكاتب العالم «أحمد تيمور» رحمه الله 





(١(‏ ي الأصل : مناقب الاامام الرازي للومام الشافعي ¢ وهو خحطاً والصواب ما أثبتاہ اه 
الناشر . 
(۲) ی الاصل : مناقب الكي لابي حنيفة » وهو خطاً » والصواب ما أثبتاه اه الناشر . 


-77- 


تعا لی ء ورضی عنه کفاء ما قدم للعلم وللدین . 

وقبل أن نعلق علی الکتاب نذکر ذکریات لنا تتعلق بذلك العام 
الیل . 
أحمد تيمور : 

4 كنا نشدو في طلب العلم . وعالمان عظيان يتردد اساهما في 
جالس العلم » وأحدهما لا نكاد نلقاه » وهو «أحمد تيمور» ء وثانيها 
نلقاه ی الندوات ٠.‏ وفي المجلات وني الصحف . وهو الرحوم العلامة 
(احمد زكي » ۱ 

ولقد كنا ونحن في دروس التاريخ في مدرسة القضاء الشرعي 5 
إذا عر علينا العلم باسم تاريخي . وشاركنا أستاذنا المحقق في ذلك 
اقترحنا أن نرسل إلى «أحمد زكي» عن طريق الصحافة سؤالاً ٠‏ فيعاجلنا 
بالجواب كأنه مهيأ حاضر . يستعد له » کیا یستعد الجندي للقتال إذا دعا 
داعيه . 

وأما «أحمد تيمور» فإنه كان قد ارتضى عندما شدونا© في طلب 
العلم آلا یکون الا في الندوات الخاصة التي لا يحضرها إلا علية العلماء : 
ولا حضرها الطلبة ون کانوا شادین - فقد ظهر اسمه بين أوساطنا يتردّدٌ 
بالاکبار والتقدیر » فتلْکُر مکتبته وما حَوَت . وتذکر اسلامیاته وتذکر 
علاقاته بالعلیاء » ومدارساته معهم » وانصرافه للعلم الاسلامي ۰ وجمم 


)۱( 2 الاصل : شددنا » وهو خطأ . والصواب ما آثبتاه . اه الناشر . 


۲ 6 


کل آثاره التي تناولها بيده » سواء أكانت مخطوطة أم كانت مطبوعة . 
وترکه الناصب العلیا » لیتفرغ لعلم الاسلام » واحیاء مآثر علومه » 
ونشرها بين الناس في هدأة العالم ء واطمکنان التثبت . 

ولقد ابتدأ یکمل نفسه بالدراسة على أكابر العلاء أمثال العالم 
امتفكر الزاهد الشيخ حسن الطويل إذ جعل مزرعته مستراضاً للشيخ 
يستجم كل أسبوع . ويستذكران المغلقات ما يتعسر على الأستاذ تيمور 
الوصول إلى دقيق معناه من معضلات دا منطقء ء و«الأصول» والأدلة 
ما بين عقلية ونقلية . 

ثم اتصاله بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » فجعل داره ملتقى 
لتلامیذه » وما كان الإمام يضن عليهم بدرس من دروسه التي أشعل بها 
نور الحق في الأزهر وبين طلابه وأراهم بها الحياة » وقال لهم فيها كلمته 
المشهورة : «العلم ماعلمك من أنت ممن معك» . 

كانت حياة أحمد تيمور نوراً يضيء ‏ وفيضاً غير هادر يفيض » 
يعرفه ناس من أهل العلم ويعشون إليه » ولكن ماكان يأنس به 
إلا الخاصة . 
وفاة أحمد تيمور : 

۰ - استمرت تلك الحياة الحادئة دائبة في دراسة كنوز الإسلام » 
واستخراجها » غير وانية » ولكن في غير ضحّة حتى انطفاً ذلك المصباح 
المنير في مطلع صیف سنة ۰۱۹۳۰ فكانت رئة الناعي مُعَرفة للناس 
مکانة من فقدوا من رجالات الاسلام . 


۵ 


كنت أجلس مع بضعة من شيوخنا الأمجاد الذین کانوا یصادقونه 
ویذاکرونه » وقد تعودت آن آقبس من جالسهم ۰ وانس باخبارهم ¢ 
وكان هم 2 كل يوم ندوة من الأحاديث المطلقة التي جمعها العلم 
ولا تضیق بوضوع معین » بل إنها سمر أدبي ودینی يجمع بين فكاهات 
أدبية » وبیان حقائق اسلامية وردود عی ما جري على أقلام بعض 
الکتاب من انحراف 2 القول . 

ولكن في مساء اليوم الذي شيعت فيه جنازة العام اُجد تيمور صار 
هو موضوع تلك الندوة المباركة » ومن بينهم من كان يجاوره » ومنهم من 
كان يصطفيه ويستفتيه ومكثنا على ذلك أكثر من ثلاث ليال سويا 
لاحديث لنا إلا عن تيمور. وكنا نعود إليه القَيّنة بعد الفيئة » لأنه 
لا ينسى . 

وكانت تنشر له مقالات مسلسلة عن أعلام عصره في إحدى 
الجلات الأدبية > فکنت ألح صدق القصص » ودفه الخر » واتصال 

۰ : رز 2 a ٥‏ 
السند في لفظ بين من السهل الممتنع . لا يعلو على العامة » ولا ينبو عن 
آذان الخاصة . ويجد فيه القاریء نوافذ تطل على آفاق واسعة تكشف عن 
عصر أولئك الأعلام من غير تكلف في عبارات مقرّبة . 

وكنت ترى في الكتابة تصويراً دقيقاً وواضحاً للعَلّم من الأعلام . 
من وراء تنقلاته الفكرية . 

-١‏ ولقد أنصف بهذه الكتابة التى كانت تنشرها المجلات 


تہ 


ومن ذا الذي كان يعرف حياة الإمام حسونة النواوي الذي سجل له 

التاريخ مواقف مملوءة بعزة العلم وكرامته . 

وما الذي يعرفه الناس عن العالم الذي اعتز بالعلم فقط والذي 
كان يُقصد من آفاق الأرض لعلمه » وهو الإمام حسن الطويل لولا قلم 
أحمد تيمور . 

إن الأفاضل من علاثنا وكبرائنا الذين عملوا بالعلم » وبالعلم 
وحده لا يُذُكروّن في أوساط الناس كما يذكر غيرهم » وكان من الوفاء 
للعلم والعلماء أن يسجلهم إمام جليل مثلهم في كتب منشورة . 

ولكن الذین آدرکهم تیمور » والتقى بهم وكان لهم النصيب 
الوفير » جاءوا بعدهم يحتاجون إلى من يلتفت إليهم في وسط ضجة 
غيرهم ممن لم يكن لحم فضلهم . وليس لحم في الدين والخلق والعلم 
مآثرهم » فهل من منصف محقق ينصفهم » كما أنصف أسلافهم- من 
الأكرمين أحمد تيمور رحمه الله تعالى . 

إن تاریخ علمائنا الذین اتصلت حیاتنا بحیاتہم ء ونہلنا من 
معارفهم » وقدموا لنا آزسال الفکر سائغة نقية سلیمة ۰ ۸ بر فیها ریب » 
ولم مخالطها انحراف ‏ إنهم في ذمة التاریخ والتعریف مهم في آعناقنا . 


كتابات أحمد تيمور : 
۲ - تتسم کتابة تیمور بسیات ثلاث لعله قد اختصض با فی 


- ۳۷ - 


السمة الأولی : الدقة ء وکان اللفظ فیها قد وضع على قدر 
المعنى » نسق عليها تنسيقاً جيك عليها » بحيث لا يكن أن يتسع 
لسواها » ولو أردت أن تضع كلمة مكان أخرى لكان ذلك عسيراً مع 
السهولة والوضوح . وقرب المعنى بلا تعقيد » ولا إعضال . بل إنك تجد 
الكلام سهلا ميسرا على طرف الام" . 

السمة الثانية : الإيجاز من غير إخلال » تقرأ الكلام » فتحس بأنه 
ما ترك مما تصدى له أقل جزء من المعنى » وذلك من غير إبهام . وإن هذا 
النوع من الايجاز الوافي أصعب من الإطناب تكتب فيه المعاني عند 
ورودها مرسلة . وكلما جاءت على الخاطر سطرت على القرطاس .» من 
غير ملاحظة لأن تكون الألفاظ أوسع من المعاني أو لابسة لباسها لا تسع 
غيرها » أما الإيجاز غير المخلٌ » فإن المعنى يجمع . ويُبْحث له عن أقل 
لفظ يلبسه من غير إسراف في الثياب . ولا تخلخل فيها . وتعجبني في 
هذا المقام كلمة للمغفور له سعد زغلول في خطاب أرسله إلى صديق 
له » وكان فيه إطناب : «أعذرني في هذا الإطناب فإته ليس عندي وقت 
للإيجاز» . 

السمة الثالثة : جمال العبارات جال هادثاً » ربا لا يكون له 
بريق » ولكنه جمال يلتقى فيه جمال اللفظ مع جلال الحقائق . فلا يدري 
القارىء أهو معجب بالمعنى وحده أم بها مع كسائها غير البراق » وإن كان 
متناسقا “مستا . 
)١(‏ فی الأصل : التمام ء والتصحيح من القاموس : ويقال لما لا يعسر تناوله إنه على طرف 

الثم . اه الناشر . 


- ۲۸۰ 


الذاهب الأربعة : 

٣۔‏ فی شهر أكتوبر سنة ١955‏ أنشئت بكلية الحقوق بجامعة 
القاهرة دبلوم للشريعة بالدراسات العالية » لأن الحاجة العلمية استدعت 
وجودها . إذ أن طلاب هذه الدراسات اتجهوا إلى الشريعة يكتبون 
رسائلهم فیها ‏ ومنبم [من]""کان یتعسر علیه فهم مصادرها » وفتح 
مغالیقها . فکان لا بد من دراسة توجههم وتبيء مم السبیل لذلك » 
ولأن الأنظار اتجهت الى كلية الحقوق بالقاهرة لتغهل من عذبها في 
الشريعة » ولأنه وجب أن تقرب دراسة الشريعة بتعمق لطلاب 
القانون » ليستقيموا على منهاجها » ولأنه وجب أن يتصل حاضرها 
يماضيها بدراسة المجتهدين وليرى فيها الطلاب نور الشرق » ومن انبٹق 
منه فكانت دبلوم الشريعة موثل الطلاب والباحثين . 

وقد ألفثُ عند وضع مناهجها لجحنة من كبار رجال القانون وأساتذة 
الشريعة بالكلية وعلى رأسهم أستاذنا المرحوم أحمد ابراهيم » ومن 
المصادفات الطيبة أنه كان من أصدقاء أحمد تيمور » ومن علاء الشرق 
الأخيار . 


كل عام إمام من الأئمة أصحاب الذاهب الشهورة ف الأمصار وأصوطهم 
التي تصور ناحية فكرية من نواحي الفقه الاسلامي » من غير ابتعاد عن 





. زيادة لا یستقیم المعنى الا چا . اه الناشر‎ )١( 


- ۳۹ - 


مصادره » وان اختلفت الانظار حوفا » کل یقطف مها » ویتص . ثم 
يخرج من بعد ثاراً مختلفا ألوانها » وإن اتحد ني الجملة مذاقها . لان 
الينبوع واحد والتربة خصبة ‏ والبذر متشابه وأكله مريء غير وبيء . 

٤١‏ - ولقد عهد ال دراسة مادة أحد المجتهدين » وسرت فيها في 
طريق سوي أو أحسبه كذلك » وكنت أجد للتاریخ مصادره مستوفاة 
وإن كنت أحياناً أجده ركاماً ‏ قد اختلط فيه الجوهر بالحجر فكان الانتقاد 
ليس يسيراً سهلاً » والأصول لما بواطنها . 

ولكن أمرأ أعياني البحث فيه وهو البلاد التي حل فيها المذهب من 
المذاهب بقدر كبير أو قدر قليل » وذلك واجب لتعرف مواطنه » وأراضيه 
لتي آخذ آغرافها . واتجاهاتها في الأمور التى لا نص فيها » ولأن معرفة 
ذلك من معرفة آحوال ا مسلمین » وهو واجب على كل مسلم يشتغل 
بالدراسات الإسلامية » ولقد ورد في الآثار عن النبي صلى الله تعالى عليه 

ولكني وأنا أبحث في المكاتب » وأتجه إلى صغير الأحجام من 
الکتب - دون الضخم کثر الأوراق - وجدت طلبتي في كتاب «المذاهب 
الفقهية الاربعة» » وفي غبره من کتب التراجم . فتحققت فیها الخاية 
وسهل علي ما صعب » وقرب مابعد ‏ فأخذته . 


ومن الح علي أن أقول إن كثيراً تما في کتب الذاهب الاربعة التي 
هداني الله تعالى إلى كتابها » كثير ما فيها لكتاب الأستاذ أحمد تيمور 


نت 


حظ فیه موفور . فاخذت منه مع غيره الكثير . 

وی هذا الکتاب الصغیر في حجمه » لکییر فییا اشتمل علیه 
وجدت مايُعتمد عليه » ومایطمآن لیه ‏ لأنه يرجع الكلام إلى 
مصادره » والحقائقٌ إلى ينابيعها من غير تفريط ٠‏ شأن العالم بت اقب 
عن القائق خفیها وجلیها . 

۵ - والکتاب يبتدىء بمقدمة موجزة في تاريخ الفقه الاسلامي » 
وینابیعه حتی یصل إلى أكبر الأئمة الأربعة وهو آبو حنيفة » فیذکر موطنه 
الذي ولد فیه وعاش وتلامیذه الذین تلقوا عليه » ويذكر البلاد التي شاع 
فيها مذهبه وإيثار أصحابه بالقضاء ٠‏ ويتتبع البلاد التي انتشر فيها بلدا 
e‏ استرسالا محى) دقيقا في بيان مايجري بين هذا المذهب 
وغبره من الذاهب من منافست ویخص مصر بییان مقام الذهب مع 
ات وص بک 3 ا ان وید 3 | 
إلى البلاد التى يقل فيها » ويستعصي عليه أن یعرف مقدار نسبته فیها 
ومبدا رکم فیقول رجه . 


«آما بدء دخول الذهب ا لحنفی في سائر البلاد مس 
من انتشاره في القرن الرابع ما ذکر القدسی في «أحسن التقاسيم» . 
لاہ کل الیم وم لم ا كا لالب عل أمل صنعاء وس 
باليمن » والغالب على فقهاء العراق وقضاته »> وكان منتشرا بالشام . 
تكاد لا تخلو قصبة أو بلد من حنفي . 


(= 


وريا كان القضاة منهم » الا آن کثر العمل فیها کان علی الذهب 
الفاطمى في زمنه » أي كنا كان في مصر في عهد الفاطميين . 

ويسترسل في بيان أماكن المذاهب ماكان فيها شائعاً » وما كان 
فيها من غير شيوع . 

ثم يتجه من بعد إلى مذهب مالك . ويسميه مذهب «أهل 
الحديث» . فيبين موطنه الأصيل » وهو المدينة » ثم ظھورہ ببغداد 

ثم ظهوره منتشراً في غرب البلاد الإسلامية » وسيطرته وشيوعه في 
«الرَىّ» ء» وزيارته للهند . . . إلى آخرہ . 

تدم بالتوضيح للمذهب المالكي فی مصر؛ فين أول دخوله 
ومن آدخله » ويحقق في ذلك مقارنا بين النصوص جامعا بینبا - ثم پشیر 
إلى الحال في العصر احاضر - وسيادة الذهب الحنفي في افريقية (تونس) 


ويبين أن أوؤل مادخل إلى الأندلس من المذاهب الفقهية مذهبٌ 
«الأوزاعي» وقد غلب عليها »› ثم أدخل المذهب المالكي الأمويون 
بالأندلس .» وزال مذهب الأوزاعي حول الائتین . 
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ويبين أن شيوع الذهب کان بالزام من آمیرها الأموي ‏ لأنه أثنى 
عليه ثناءً طيباً > وفضله على حكام الحرم الدني » وقال لحدثه «َسَأل الله 
تعالى أنْ يزين حرمّنا بملككم» . 

ويتقصيّ شيوع المذهب الالكي لا يغادر بلدا كان فيه إلا ذكره . 

وهكذا يسير على طريقته في بيان أماكن انتشار المذهبين الشافعي 
والحنبل من غير تقصير في بيان المواضع ٠‏ كما فعل في المذهبين الحنفي 
والمالكي » وقد ضربنا میا الامثال . 

۵ ويلاحظ في هذا الکتاب القیم ثلائة آمور : 

أولحا ‏ أنه لم يعنَ بدراسة حياة الامام دراسة تحليلية متقصية ‏ وم 
یدرس آصول فقهه . ذاكراً ما بنى عليه آراءہ ء لأن هذين الأمرين لم 
يكونا غايته » إذ أن فقهه عمل فقهي يترك للفقهاء يدرسونه » ويبينون 
مبادثه ونہایاته ء ويقابلون بينه وبين غيره » ولان تاریخ الأئمة کان قائاً فی 
مناقبهم > وما کان من شأنه أن يكرر ماهو مجموع مبسوط في إطار 
واحد » [نما کانت عنايته متجهة إلى ما هو منثور غير مجموع ١‏ وفي وقت 
لا نكاد نجد فيه كتاباً جمع فيه بين ما هو منثور من آماکن الذاهب » وبين 
ما هو شائعٌ في أرضه » وما هو قليل فيها » وقد سد الأستاذ أحمد تيمور 
تلك الثغرة » وملاً ذلك الفراغ »> وهو في ذلك محمود الصنيع ء 

الأمر الثاني انك لا تجد مذهباً من المذاهب قد استولى استيلاءً 
کاملاً عل بلد من البلدان » بل كان يزاحمه غيرهُ أحياناً » ويجاوره في 


٭چ 


أماكن تمكنه أحياناً أخرى ٠‏ ولذلك تراه قد ذکر الذهب الواحد في عدة 
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آقالیم وذکر غیره ایضاً نی غذه الأقالیم »ولکن آحدهما یکون کثیراً نی هذا 
الإقليم » والاخر قلیل فيه . 

الأمر الثالث ‏ الذي يلاحظ في هذا الكتاب المفيد القيم كثرة 
نقوله ء وذلك من فضل التثبت عند الكاتب الجليل » وهو يتكلم في 
حكاية نقول فكان لا بد أن يكون ذكرها تالنص ود + لیخد بيد 
القارىء .2 ون على مقربة من المصادر الإسلامية » ولكي يتأكد من 
صدق الحكاية » وسلامة النقل » ولكي ينقل علم الأسلاف إلينا 
لیخاطبوا خیالناء وئی کلام الکٹبرین منہم مشرق ا لحکمة . 

٩‏ - وأن عبقرية التصنیف التي اتسم بها الکتاب السلفیون هي في 
هذا النوع من التألیف الحکم 1 توت ارت ٩6‏ اس قة يأخمل 
بعضها بحجز بعض بحیث لا تجد تنافراً في أجزائها » ولا تضارباً في 
مغانيها . ولا تجد كلمة تكون نائية عن الأخرى غير مؤتلفة معها. 
ولا ناشزة عنبا » بل هي [هي]( في طوعها وانقيادها وسلاستها . 


وليس ذلك هيناً لينا » انا هو صنیع لا تقوم به الا يد ماهرة . 
ومثله مثل عام الاثار الذي يجي ء إلى الجدار المتنائر في بقعة الاثارے وكأنه 
حجارة منثورة » فيجيء إليها ویجمم متناثرها » ویژلف بینه ویجعل منه 
إناء ثل أواني عصره . وقد جمعه من قطع غبر متآلفة فجعلها متألفة . 





. زيادة لا يستقيم المعنى إلا بها اه الناشر‎ )١( 
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فلیست الکتابة العلمية انشاء فیه جمال آلفاظ » أو سبك عبارات ؛ 
ما الكتابة العلمية تألیف بين الألفاظ والمعاني » وجعها من بین التناثر ء 
لیکون کیانا قائا بذائه . 
ولا أحسب أني رأيت كاتبين عظيمين يتشابهان في جودة هذا النوع 
كالأستاذ أحمد تيمور وصديقه الفقيه العظيم الأستاذ «أحمد إبراهيم» فقيه 
عضصرة 3 
۷۔ إن بعض الذين يُدُرجون حول الكتابة وتأليف الكتب 
يحسبون ذلك عملا صغيراً » ويقولون مستهينين : 
إن أقصى ما يدل عليه الكتاب أن صاحبه عنده مكتبة استطاع أن 
ينتفع بها » وقد سمعتها من أستاذ جامعي توفي إلى رحمة الله » وقد وقع 
الكثيرون في هذا لأنهم حسبوا التأليف ضجة عبارات » وترديد أقوال 
وتغيبر كلمات وتبديل حمل . 
إن الأستاذ أحمد تيمور قد جمع كتابه من أجزاء منثورة في كتب 
التاریخ العام » ومعاجم البلدان » والتراجم والناقب » وغير ذلك › 
وانك لتجد ی الصفحة الواحدة حیاناً سة مصادر » وهي لا تزيد على 
ستة عشر سطر ولا تقل صفحة عن مصدرین . 
وإذا كان تعارض بينها عمل على التوفيق » ولولا أنه يعزو قوله دائ 
إلى مصدره ما ظننت آن آکثر مافیها منقولات مؤتلفة . 


ت 589 


قاربت الائة . وف الحق إني أعظمت المجهود الذي بذل في ذلك الكتاب 
الصغير الحجم . العظیم ابحدوی والذي سل به فراغا ء لم يسده أحدٌ من 
قبله » ول أجد من بعده من سايره أو سار في طريقه . 
وان الفراغ فائم ف المذاهب الأربعة الاخری » وهي المذهب 
«الزّيدي والامامي والظاهري والاباضي» . 
وقد ذكر فيها كتبنا بعضاً من ذلك » ولکن دون ماقام به العام 
الحليل رصی الله عنه » وأثابه عن الا سلام خا 3 ومکرن الأخحلاف من 
محمد أبو زهرة 


کاے 


0 21 
تھ ےد للولف 


نرید مپذه الذاهب الفقهية مذاهب الفقهاء الجتهدین الاربعة : 
الحنفي » والالكي . والشافعي » والحنبلي . وهي الذاهب العمول با 
عند جمهور المسلمين إلى اليوم والتي کتب ها البقاء والتغلب على سواها 
7 مذاهب أهل السنة . كمذهب سُفْيّانَ الثورِي بالكوفة » والحسن 
البَصري بالبصرة . والأورَاعي بالشام والأندلس وغيرهما » وابن جرير 
وأبي ور ببغداد » وداود الظاهري في كثير من البلدان وغيرها من مذاهب 
فقهاء الامصار . 


وکانت افیا - قبل حدوث هذه الذاهب - توخذ في عصر 
الصحابة عن القرّاء منہم ء وهم الحاملون لكتاب الله » العارفون 
بدلالاته ۱) 


سا سس سس سس سس سس یھ 
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فلا انقضی عصرهم » وحلف من بعدهم التابعون ‏ اتبع أهل 
کل عصر فتیا من کان عندهم من , الصحابة » لا یتعدُونها إلا في اليسير مما 
بلغهم عن غيرهم . فاتبع أهل الدينة في الاکثر فتاوی عبد الله بن 
عمز » وأهل الكوفة فتاوى عبداللہ بن مسعود ء وأهل مكة فتاوى 
عبدالله بن.عباس ‏ وأهل مِصْرّ فتاوقى عبدالله بن عَمْرو بن العاص”" . 

وأق بعد التابعين فقهاء الأمصار » كأبي حنيفة ومالك وغيرهما ممن 
ذكرناهم . فاتبع أهل كل مصر مذهب فقيو في الأكثر . 

ثم قضت آسبات بانتشار بعض هذه الذاهب فی غبر أمصارها 
وبانقراض بعضها ‏ فلم يطل العمل بمذهب الثوريّ والبَصّريّ لقلة 
آتباعهیا » وبطل العمل بذهب الأوزاعي بعد القرن الثاني » ومذهب أبي 
ثور بعد الثالث » وابن جریر بعد الرابم" . 


کا انقرض غبرها من الذاهب ‏ لا الظاهری فقد طالت مدّته . 
وزاحم المذاهبٌ الأربعة الذکورة » بل جعله القدمي في «أحسن 
التقاسيم» رابع المذاهب في زمنه - أي في القرن الرابع ‏ بِدَلٌ الحنبلي وذكر 
ا لحنبلية في أصحاب الحديث . وعّده ابن فرحون في الديّباج الخامس من 
المذاهب المعمول بها في زمنه أي في القرن الثامن ثم درس بعد ذلك ول 
يبق إلا المذاهب الأربعة» ومذاهب أخرى خاصة بطوائف من 


. عن المقريزي والديباج‎ )١( 
. عن المقريزي والديباج‎ )۲( 


-۸ ۔مہ 


السلمین ‏ لا یعدها جمهورهم من مذاهب أهل السنة » وهذا لم نتعرض 
لذکرها . 

وذکر اپن خلدون : آن الذهب الظاهري درس بدروس اثمته 
وانکار الجمهور على منتحله » ول يبق إلا في الکتب وربا یعکف متکلفوا 
انتحاله علیها لاخذ فقههم منبا . فلا یظفرون بطائل » ويصيرون إلى 
إنكار الجمهور عليهم . ولم يبق إلا مذهب أهل الرأي في العراق » وأهل 
الحديث من الحجاز . 


أحمد تيمور 


- 4٩ - 


الذهتاحنفی 


هو آقدم الأربعة » وصاحبه الامام الأعظم آبو حنيفة النعیان » 
الکو رضی الله عنه » الولود سنة ۸۰ ه والتویی ببغداد سنهة ۱۵۰ه 


على الأصح . 
وكان منشأاً هذا المذهب بالكوفة مَوطن الإمام ؛ ثم انتشر في سائر 
بلاد العراق . 


ویقال لاصحابه أهلْ الرأي ‏ لأن الحديث كان قليلاً بالعراق » 
فاستكثروا من القياس ومهروا فيه . ولإمامهم مقام في الفقه لا يلحق . 
شهد له بذلك أهل جِلْدَتِه » وفي مقدمتهم مالك والشافعي” . 

ويذكر أصحاب طبقات الحنفية أن هذا المذهب شاع في بلاد بعيدةٍ 
ومدن عدیدۃِ ء کنواحي بغداد ویصرٌّ » وبلاد فارس والروم ۰ وبلخ 
وبخاری وِفَرْعَانَةَ ء وأکثر بلاد افند والسّند وبعض بلاد اليمن وغیرها . 





. عن ابن خلدون‎ )١( 


وف «طبقات للحنفية»”» عندنا : أن أصحاب أبي حنيفة الذین 
دونوا مذهبه آربعون رجلا منهم آبو پوسفت 4 وف وآن آول من کتب 
فقه أي حنيفةٍ في قولر » وقیل و اف ا طن ل 
إيثار الحنفية بالقضاء : 

ثم لما قام هزون الرشيد في الخلافة » وَوَلَ القَضَاءَ أبا يُوسف 
صاحب أبي حنیفة ‏ بعد سنة سبعين ومائة › آصیحت تول لية القضاء 
بیده 4 فلم يكن يول ببلاد العراق وخراسادٍ ¢ والشام ومصر - - إلى أقصى 
عمل أفريقية الا من آشاز به وکان لا یو إلا أصحابه والمنتسبين إلى 
مذهبه ¢ ا العامة إلى أحكامهم وفتاواهم 7 وفشا المذهب في هذه 

u‏ ےہر 
الحكم النتصر » حتی قال ابن حزم : : مذهبان انتشرا في بدء آمرهما 
بالرئاسة والسلطان : الحنفيّ بالشرق » والالكي بالاأندلس" . 

ول يزل هذا المذهب غالا على هذه البلاد لويثار الخلفاء 
العباسيينٌ بالقضاء » حتی تبدلت الاحوال وزاجته الذاهب الثلائة كيا 





(۱) نرجح آنها الرقاة الوفية للفروزآبادي : انظر الخزانة التيمورية . 
(۲) عن القريزي ونفح الطیب وبغية الملتمس . 


ن ۳ 


سياني في الکلام علیها . وبلغ من سکهم به في القضاء ء أن القادر بالله 
استخلف مرة آبا العباس أحمد بن محمد البارزي الشافعي عن أي 
محمد بن الأكفافي ال حلفي قاضی بغداد » باشارة أي حامد الاسفرايني » 
فأجيب إليه بغير رضا الأكفاني » وكتب أبو حامد إلى السلطان محمود بن 
سبكتكين وأهل خراسان : أن الخليفة نقل القضاء عن الحنفية إلى 
الشافعية . فاشتهر ذلك وصار أهل بغداد حزبين ثارت بينها الفتن ۔ 5 
فاضطر الخليفة إلى جمع الأشراف والقضاة ‏ وأآخرج إلی رسالة تتضمن 

أن الاسفراينى أدخل على أمير المؤمنين مداخل أوهمه فيها النصح والشفقة 
والأمانة » وكانت على أصول الدّخل والخيانة » فلما تبين له آمره 
ووضح عنده خبث اعتقاده فا سل فیه من تقلید البارزي الحكم > وماي 
ذلك من الفساد والفتنة » والعدول بأمیر الومنین عمّا كان عليه أسلافه من 
إيئار الحنفية وتقليدهم واستعمالهم > صرف البارزي » وأعاد الأمر إلى 
حقه » وأجراه على قديم رسمه » وحمل الحنفية على ما كانوا عليه من 
العناية والكرامة والحرمة والإعزاز . وتقدّم إليهم آلا یَلّقوا أبا حامد » 
ولا يقضوا له حقاً. ولا يَردُوا عليه سلاماً. وخلع على أبي محمد 
الأكفاني » وانقطع أبو حامد عن دار الخلافة » وظهر التسخط عليه . 
والانحراف عنه » وذلك في سنة ۳۹۳ھ . واتصل ببلاد الشام 
ومصر" . 





. عن المقريزي‎ )١( 


۔٥-‎ 


في آفريقية وصقلية : 

وكان الغالب على آفريقية الستَنْ والآثار » إلى أن قدم عبد الله بن 
فزوح آبو محمد الفاسي جذهب آبي حنيفة » ثم غلب علیها لا ول قضاء‌ها 
أُسدُ بنٌ الفُرات بن ستان" . ثم بقي غالبا علیها حتی حمل العزٌ بن 
بَادِيسَ أهلها على مذهب مالك" وهو الغالب إلى اليوم على أهلها إلا 
قلیلا منهم فلتون الذهب اخنفی : 

وف «الديباج» لابن فرحون : آن الذهب ا حنفی ظهر ظهورا کثٹیراً 
بأفريقية إلى قريب من سنة ٠٠4ه‏ فانقطع ودخل منه شيء ما وراءها من 
المغرب قريباً من الأندلس ومديئة «فاس» . وفی «أحسن التقاسيم» : أن 
آهل صقلية هر 

وذكر أيضاً أنه سأل بعض أهل المغرب : كيف وقع مذهب أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله إليكم ولم يكن على سابلتكم ؟ 

قالوا : لما قدم وهب بِنْ وهب من عند مالك رحمه الله » وقد حاز 
"من الفقه والعلوم ما حاز » استنكف أسد بن عبد الله أن يدرس عليه » 





(۱) عن القريزي . والراد بأفريقية - ما یشمل طرابلس وتونس وامحزاثر » وجعلها بعضهم أقل 
من ذلك . وتفصيل الخلاف فيها ليس هذا موضعه . ویستفاد من «معال الایان» آن ابن 
فروح سمع من الامامين مالك وأبي حنيفة . وکان اعتهاده علی مالك . ولكنه كان يميل إلى 
قول آهل العراق [ذا ظهر عنده صوابه » أو سمع ابن الفرات من مالك وأصحاب آي 
حنیفة ء ونشر مذهب آهل العراق بأفريقية لسبب ترك صاحب «العال» ذکره . 

وذكر ابن خلدون آنه کتب عن اصحاب آي حنيفة اولاً ثم انتقل إلى مذهب مالك . 

(؟) عن الكامل لإبن الأثر . وکانت ولاية العز سنة ٦١۷٤‏ وتو سنة ٤٥٥ھ‏ . 


o 


لحلالته وک نفسه » فرحل إلى المدينة لیدرس علی مالك » فوجده 


عليلاً » فلا طال مقامه عنده › قال له : إرجع إلى ابن وهب فقد أودعة 
عِلْمي . وكَفَْتَكُم به الرّحلّة . فصعب ذلك على أسد وسال : هل یعرف 
لالك تَظيرٌ ؟ فقالوا : فتى بالكوفة يقال له محمد بن الحسن صَاحِبٌ أبي 

قالوا : فرحل إليه » وأقبل عليه محمد إقبالآ لم يقبله على أحد , 
ورأى فيه فهاً وحرصاًء فزقه الفقه زقاً . 

فلا علم أنه قد استقل وبلغ مراده فيه » سيّبه إلى الغرب » فلا 
دخلها اختلف إليه الفتيان » ورأوا فرؤعاً حيرتهم » ودقائق أعجبتهم » 
ومسائل ما طنت على أذ ابن وهب . وخرج به خلْق > وفشا مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله بالمغرب . 


قلت : فقَلِمَ لم يفش بالأندلس ؟ 

قالوا : لم يكن بالأندلس أقل منه هاهنا » ولكن تناظر الفريقات 
يوما بين يدي السلطان فقال لما : من أين كان أبو حنيفة ؟ 

قالوا : من الكوفة . فقال : ومالك ؟ . قالوا : من المدينة . 
قال : عالم دار الحجرة يكفينا وأمر بإخراج أضحاب أبي حنيفة وقال : 
لا أحبٌ أن يكون في عمل مذهبان : وسمعت هذه الحكاية' من عدّة 
مشايخ بالأندلس ... انتهى . 


ے ٤‏ ق ت 


قلنا : وئی هذه القصة مالا مخلو من نظر . فان وهب بن وهب 
هذا لا نعلم أحدأً ذكره فيمن أخذ عن الإمام مالك . وإنما الآخذ عنه 
عبد الله بن وھب ؛ وهو لم يرحل إلى المغرب » بل كان بمصر ومات مها . 


وأما أسد بن عبد الله فصوابه على مايظهر أبو عبد الله » ويكون 
المراد به أبا عبد الله أسد بن الفرات . فهو الذي لقى محمد بن الحسن 
وتفقد بأصحاب الإمام أبي حنيفة » ونشر مذهبه بأفريقية > وذلك بعد أن 
رحل إلى الإمام مالك وأخذ عنه » ول یصادفه علیلا » فأحاله على ابن 
وهب كما ذكروا » بل قال له لما استزاده بعد فراغه من السماع منه : 

«حسيك ماللناس » أو حسبك يامغري » إن أحببت الرأي 
فعليك بالعراق» . 
الحنفية في مصر : 

وکان آهل مصر لا یعرفون هذا الذهب حتی ولو قضاءها إسماعيل 
ابن یسم الکون من قبل الَهْدِيٌ سنة ۱61ه وهو آول قاض حنفي 
بمصر . وأول من أدخل إليها مذهب أبي حنيفة » وکان من خبر القضاة ؛ 
إلا أنه كان يذهب إلى إبُطال الأخبّاس . فثقل أمره على أهل مصر 
وقالوا : 


أحدث لنا أحكاماً لا نعرفها ببلدنا : فعزله المهديئ” . 





)١(‏ من «طبقات الحلفية» المتقدم ذکر ها و «رفع الإصرء للحافظ ابن حجر و «قضاة مصره لعل 
ابن عید القادر الطوخحي ۰ 


ل 20 ب 


ثم فشا فيها بعد ذلك مدة تمكن العباسيين ٠‏ إلا أن القضاء بها ل 
يكن مقصوراً عل الحنفية » بل كان يتولاه ا حنفیّون تارة ء وا مالکیون أو 
الشافعیون أخرى . 

إلى أن استولى عليها الفاطميون » وآظهروا مذهب الشيعة 
الاسماعیلیة ء وولوا القضاة منم » فقوي هذا المذهب بالدولة » وعمل 
بأحكامه ‏ إلا أنه لم يقض على المذاهب السنية في العبادات » لا ہم کانوا 
يبيحون للرعية التعبّد بما يشاؤون من المذاهب . 

وقال القلقشندي في «صبح الأعشى» : «كانوا يتألفون أهل السنة 
والجماعة » ويمكنونهم من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم » 
ولا نعونہم من إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد“ على خالفة 
معتقدهم ی ذلك » ومذاهب مالك والشافعي وأحد ظاهرة الشعار في 
علكتهم بخلاف مذهب أبي حنيفة » ويراعون مذهب الامام مالك » 
ومن سأهم المحكم به آجابوه» انتهی . 

قلنا : بل أقام وزيرهم أبو علي أحمد بن الأفضل ابن أمير الجيوش 
قضاة من الالكية والشافعية » لما حجر على الخليفة الحافظ لدين الله 
وسجنه » فإنه أعلن مذهب الإمامية رام أربعة قضا: : ائئن شيعين 
أحدهما إماميّ والآخر إساعيلي . واثنين سئيين أحدهما مالكي والآخر 





)۱( وقع آن بعض خلفائهم کانوا ینعون الناس من صلاة التراویح » وعاقب أحدهم شخصا 
وسحل عندہ الوطا - فمراد القلقشندي : ماکان متبعا عندهم ف الغالب . 


۳ 2 


شافعي › فكان كل قاض منهم يحكم بمذهبه » ویورث بقتضاه . فلما 

قیل أبو علي عاد الأمر إلى ما كان عليه من مذهب الا س‌اعیلیة) ۰ 
ویظهر لنا أن غض الفاطميين من المذهب الحنفي لم يكن إلا لأنه 

مذهب الدولة العباسّية الناوئة حم في المشرق . 

قضوا على التشيع فیھا ء وأنشأوا الدارس للفقهاء الشافعية والالكية . 


وکان «نور الدین الشهید» حنفياً فنشر مذهبه ببلاد الشام ؛ ومنها 
كثرت الحنفية بمصر » وقدم إليها أيضاً عدة فقهاء مهم من بلاد الشرق . 
فبنی طم «صلاح الدین الأیوپي» الدرسة الیوسفیة" بالقاهرة » وما زال 
مذهبهم ینتشر ویقوی » وفقهاؤهم يكثرون بمصرء إلا في آخر هذه 
الدولة© . 

وأول من رتب توف أربعة للمذاهب الأربعة في مدرسة واحدة 
هو «الصالح نجم الدين أيوب» في مدرسته الصالحية بالقاهرة سنة 
۱١ھ“‏ . ۱ 


0-س00ااسفپص-ص س 

(۱) عن القريزي وغیرہ . 

(٢‏ ف الأصل : المدرسة السيوفية وهو خطأ والصواب ما أثبتناہ وذلك نسبة الى السلطان 
صلاح الدين يوسفف بن آیوب اه الناشر . 

(۳) عن المقريزي . 


- 2۷ 2 


ثم كثر هذا النوع من المدارس في الدولتين التركية والجركسية . 
وحدث في الأولى جعل القضاة آربعة » فعاد الحنفية إلى القضاء بعد 
انقطاعهم عله مدة الفاطميين .» والاقتصار مدة الأيوبيين على نواب 
منہم ء ومن المالكية والحنابلة عن القاضي الشافعي . 


ثم لما استولى العثمانيون على مصر حصروا القضاء في الحنفية . 
وأصبح المذهب الحنفي مذهب أمراء الدولة وخاصتها » ورغب كثير من 
أهل العلم فیه لتولي القضاء ‏ إلا أنه لم ينتشر بين أهل الريف والصعيد“ 
انتشاره قي المدن » ولم يزل كذلك إلى اليوم . 


ف البلاد الإسلامية الأخرى : 

أما بدء دخول الذهب النفي في سائر البلاد الإسلامية فيعس 
تعيينة لكل بلد ء وغاية ما وقفنا عليه من انتشاره في القرن الرابع » 
ما ذكره المقدسي في «أحسن التقاسيم» في كلامه على كل إقليم . 

ومنه یلم آنه کان الغالب علل أهل صنعاء وصعدة بالیمن » 
والغالب علی فقهاء العراق وقضاته » وکان منتشرأٌ بالشام » نکاد لا تخلو 
فيه قصبة و بلدآمن حنفي » وربا کان القضاة منهم » إلا أن أكثر العمل 
فيها كان على مذهب الفاطمي في زمنه » أي كما كان بمصر . 


)١(‏ كانوا قديا يعبرون بالريف عن الوجه البحري . وبالصعيد عن الوجه القبلٍ فجاريناهم في 
ذلك . 


ے ۸ 8ت 


وكان في إقليم الشرق أي خراسان وسجستان وما وراء النبر 
وغنرها » إلا في بلاد منپا ذکرها » فان آهلها شافعية وکان أهل جرجان 
وبعض طبرستان من اقلیم الڈیلم حنفية . وکان غالبا على أهل «دبیل» 
من إقليم الرحاب الذي سد الران وأرمينية وأذربيجان وتثبريز 2 ووا 
في بعض مدنه بلا غلبة . 

وكان غالباً على أهل القرى من إقليم الجبال » وكثيراً في إقليم 
خوزستان المسمى قدها الأهواز0» . وکان شم به فقهاء وأئمة وکبراء . 

وكان بإقليم فارس كثير من الحنفية إلا أن الغلبة كانت في أكثر 
السَّنِين للظاهريّة » وكان القضاء فيهم . وكانت قَصَّبَاتَ السّند لا تخلو 
من فقهاء حنفية . 

وفي «معجم البلدان» لياقوت أن أهل الري کانوا ثلاث طوائف : 
شافعية وهم الأقل ؛ وحلفية وهم الأکٹر ء وشیعة وهم السواد الأعظم : 

ثم فنى أهل المذهبين وغلب الشيعة على ما سيأتي ٠‏ وذكر أيضا أن 

وذکر ابن تغري بردى ثي «المبل الصافي» أن ملوك بنجالة بالهند 
کانوا جیعاً حنفية . 





(۱) هو السمی الان بالحمرة . اه قلت : بل هو السمی الأن خوزستان آما الحمرة فبلدة على 
شط العرب . اه الناشر . 


4ه 


عقائد الخحنفية : 

ویتبع الحنفية فی الأصول الإمام آبا منصور محمد الماتريديئ 
الحنفي » وليس من أصحابه وأصحاب الاإمام الأشعري خلاف الا ي 
بضم عشرة مسألة » ومنهم آشعرية ولکن عل قله حتی قیل : من 
الستظرف آن یکون حنفي آشعریا 

والذي في «طبقات السبكي» أن الحنفية آکترهم آشاعرة » آعني 
يعتقدون عقيدة الأشعري - لا يخرج منهم إلا من لحق بالعتزلة . 


وذکر آنه تأَمّل «عقيدة الطحاوی» التي زعم آنها «ما کان عليه 
الامام آبو حنيفة وصاحباه »> فلم مجد الا ثلاث مسائل خالف فیها 
الأشعرية في العقائد ثلاث عشرة مسألة » منها ست معنوية والباقي 
می ۱ 
قلنا : وكأنه يريد أن خلافهم في هذه المسائل لا يخرجهم عن 
كونهم أشعرية » وإن َسَمُوَا بالماتريدية » لتصريحه بعد ذلك بأنها كالمسائل 
التی اختلّف فيها الأشاعرة فيا بینہم ء ولا المسائل الثلاث عشرة لم تثبت 
جیعها عن الشیخ » ولا عن الامام آپي حنيفة . 
3# ¢ 3 





. عن الكامل لأبن الأثير و «الفوائد البهية» تيمور‎ )١( 


۹:9" ہت 


الذهب ادا اک 


مذهب أهل الحديث : 

يُنسب هذا المذهب إلى الإمام مالك بن أنس الأصبَّحِيّ » رضي 
عل الصحیح : وهو ثاني المذاهب الأربعة ف القدم ¢ ویقال لا صحابه 1 
أهل الحديث » واختص إمامه بمذرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة 
عند غيره وهو عمل آمل | لدینة) : 

وقد نشا المذهب الالکی بالمدينة موطن الامام مالك » ثم انتشر في 
المحجاز . وغلب عليه وعلى البصرة ومصر وما والاها من بلاد أفريقية 
والأندلس وصقلية والمغرب والأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان . 


وظهر ببغداد ظهورا كثيرآ ء ثمٌ ضعف فيها بعد القرن الرابع . 





)01( عن ابن خلدون ّ 


11د 


وضعف بالبصرة هه بعد الخامس ¢ وغلب ي خحراسان عل «فزوین» 
ور وظهر شانوز آولا ¢ وکان له مهأ وبغيرها أئمة ومدرسون . 

وکان ببلاد فارس ¢ وانتشر بالیمن وکثبر من بلاد الشاه”) وکان قل 
حمل بالدینة ء فلما توئی قضاءھا ابن فرحون سنة ۷۹۳ھ آظهره بعد 
خوله() . 


المالكية في مصر : 
وأول من قدم به إلى مصر ۔ على مافي «حطط القريزي» عبد 

الرحيم بن خالد بن يزيد بن مجیی . موی جمح ۰ ثم نشره بها عبد 
الرحمن بن القاسم » فاشتهر شتهر بها أكثر من مذهب أبي حنيفة لتوافر 
أصحاب مالك پا ول يكن مذهب آبي حنيفة يعرف بمصر . 

ویوانق هذا ماقي «الأوائل» للسيوطي > ولكنه ذكر في «حسن 
الحاضرة) نقله عن «الدیباج» أن المشهور أنه من أصحاب مالك 
الصریین » وهو أول من أدخل علم مالك بمصرء ول تنبت مصر أنبل 
منه إلى أن قال : وتو سنة ۳٦٣ھ‏ : وکلاا القولین صحیح . 


ففی ترجمة عثمان الجذامي من «تهذيب التهذيب» للحافظ بن حجر 
مائصه : وقال ابن وھب ۔ 





۲ عن الدیباج‎ )١١ 
. عن نیل الابتهاج‎ )۲( 


ا 


آول من قدم مصر بسائل مالك : عثان بن ا حکم ء وعبد 
الرحيم بن خالد بن يزيد» انتهى . فالظاهر أنبها بعد أن أَتما الأخذ عن 
الإمام » عادا معأ إلى مصر ونشرا بها علمه . 


وفي «خطط المقريزي» أن هذا المذهب مازال معمولاً به بمصر مع 
الشافعي ‏ وتولى القضاء من يذهب إليهما أو إلى مذهب أبي حنيفة إلى أن 
قدم القائد جوهر 2 فمن حينئذ فشا بديار مصر مذهب الشيعة › وعمل 
به في القضاء والفتیا . وآنکر ما خالفه . 


قلنا : ثم عاد الانتعاش إلى المذهب المالكي في الدولة الأيوبية . 
وبنیت لفقهائه الدارس » ثم عمل به في القضاء استقلالاً لا آحدث 
الظاهر پیبرس ف الدولة التركية البحرية الفضاة الاربعة » وصار قاضیه 
الثاني في المرتبة بعد الشافعي وكان القضاء في الدولة الأيوبية للشافعية . 
ولقاضيهم نواب من المذاهب الثلاثة » ولم يزل منتشراً بمصر إلى الآن 
معادلاً للشافعي » وأكثر انتشاره في الصعيد . 


فی أفريقية والأندلس : 

وكان الغالب على أهل أفريقية السئن » ثم غلب الحنفي كما تقدم 
فلا تول عليها المعرّ بن بادیس سنة ۰۷ حمل أهلها وأهل ماوالاها من 
بلاد المغرب على المذهب ال الکی ء وحسم مادة الخلاف في المذاهب" 





(۱) عن ابن الاثر > وابن شلکان » ومواسم الأدب ۱ 
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فاستمرت له الغلبة علیها وعلی سائر بلاد الغرب . وني ذلك يقول 
مالك بن ا رحل ا مالکی شاعر الغرب : 
مذهبی تقبيل حل اف سيدي 1 ترق ف مَذَّهَبِي 
لا تمخالف مالكاً في رأيه فعليه جل أهل الغرب) 

وهو الغالب عل هذه البلاد إلى الیوم ۱ وذكر الفاسي 2 (العقد 
الثمين ‏ في تاريخ البلد الأمين» : أن المغاربة كلهم مالكيّة ‏ الا النادر 
من ینتحلون الاثر 

وكان الغالب على أهل الأندلس : مذهب الأوزاعي ۰ وأول من 
أدخله بها صَعْصَعَةٌ بن سَّلام لما انتقل إليها » وبقي بها إلى زمن الأمیر 
هشام بن عبد الرهن؟ . ثم انقطع مذهب الأورَاعِي منها بعد المائتين › 

وی «نیل الابتهاج» آن 7 الأندلس التزموا مذهب اَاورّاعی حتی 
قَدِمَ علیهم الطبقة الأول من لقوا الإمام مالكاً , » كزياد بن عبد الرهن » 
والغازی بن فیس ¢ وفرعوس بن العباس ¢ ونحوهم 6 فتشر وا مذهيه ¢ 
وأخذ الأمير هشام الناس به . فالتزموه وخلوا علیه بالسیف ‏ إلا من 
لايؤبه له . 





. من كناش ابن مفلح . قلت : كذا في الأصل وني البيت الأول اختلال وزن‎ )١( 
. عن «بفية اللتمس»‎ )۲( 
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فی وبغیة اللتمس للضبی» : آن هذا الذهب انتشر بالاندلس 
یی بن یی بن کثبر ‏ وتفقه به جماعة لا بحصون . وتوني سنة ۲۳۶ 
وقیل سنة ۲۳۳ ه- . 

وی «خحطط القريزي» و«الذیباج» لابن فرخون . آن آول من 
أدخله بالأندلس : زيادٌ بن عبد الرحمن القرطبيّ الملقب بشَّبْطون قبل 
يحيى بن يحبى » وكانت وفاة زیاد سنة ثلاث ومائتین وقیل سنة أربع 
ومائتين » وقيل سنة تسع وتسعين ومائة . 

وفي «نفح الطيب» تفصيل لذلك ملخصه : 

أن جماعة من أمثال شَبْطون كقرّعوس بن العباس ء وعیسی بن 
دينار وسعيد بن أبي هندء وغيرهم ... رحلوا ‏ إلى الحج في زمن 
هشام بن عبد الرحمن » والد الحكم » فل) رجعوا وصفوا من فضل مالك 
وسعة علمه وجلالة قذره ما عظم به صیته بالأندلس . فانتشر يومئذ رأيه 
وعلمه بالاندلس وکان رائد امماعة شبطون » وهو أول من أدخل الموطأً 
إلى الأندلس مکملا متقنآ ء فأخذه عنه يحيى بن يحبى » ثم أشار على 
جبی بالرحیل ال مالك » فرحل وأخذ عنه » فكان انتشار الذهب به ‏ 
ویزیاد » وبعیسی بن دینار . 

وقال في موضع آخر : 

إن سبب حمل ملك الأندلس الناس على المذهب المالكي في بعض 

الأقوال » أن الإمام مالکأً سأل عن سيرته© بعض الأندلسيين فذكروا له 





. أي سيرة هشام بن. عبد الرحمن . اه الناشر‎ )١( 


1۵ - 


منبا ماأعجبه . فقال : نسأل الله تعالى أن يزيّن حرمنا بملككم”؟ ء أو قال 
كلاماً هذا معناه » وذلك لان سيرة بني العبّاس لم تكن مرضية عند 
مالك » ولقي منم مالّقی ما هو مشهور » فلا بلغ قوله ملك الأندلس - 
مع ما علم من جلالة مالك ودینه حمَلَ الناس على مذهبه وترك مذهب 

الاوزاعي . 

قلنا : وقد ذكر هذا السبب ابنْ نباتة أيضاً في «مسرح العيون» إلا 
أنه جعل ذلك في زمن عبد الرحمن الداخل » والذي أجمع عليه المؤرخون 
أنّ دخول المذهب كان في زمن ابنه هشام . 

لم زاد انتشار هذا المذهب بالاندلس وبا مغرب » بانتقال الفتيا إليه 
في دولة الحكم بن هشام » وكات يحبى بن يحبى بن كثير مكينا عنده + 
مقبول القول > فصار لايو القضاء الا من آشار به ‏ فانتشر 0 به مذهب 
مالك » كا انتشر الحنفي بأبي يوسف في المشرق” . 

وعلّل ابن خلدون غلبة هذا المذهب على المغرب والآندلس تعليلاً 
فقال : 

رأما مالك رحه الله تعالی فاختص بذهبه آهل الغرب والاندلس وان 
كان يوجد في غيرهم إلآ أنهم لم يقلّدوا غيره إلا في القليل . » لان رحلتهم 
كانت غالياً إلى الحجازء» وهو منتهى سفرهم » والدينة یومئذ داز 





. ف الأصل : بمالككم ¢ والصواب ما آئنیناه اه الناشر‎ )١( 
. (؟) في الأصل : فانتصر وهو خطأ والصواب ما أثيتناه . اه الناشر‎ 
. عن «القريزي» و «وبغية اللتمس» و «نفخ الطيب»‎ )۳( 


1 بت 


العلم » 5 حرج إلى و ۰ ۱ ی 
وقلّدوه دون جج مر ارک 


وأيضآ فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس » ول 
يكونوا يعانون من الحضارة التي لأهل العراق » فكانوا إلى أهل الحجاز 
آمیل » لناسبة البداوة . 

وٰذا لم یزل الذهب ا الکی غضَاً عندهم . ول یاخله تنقیح 
اضارة وهذیبها » کا وقم في غبره من الذاهب انتهی . 

قلنا : وتقدم في الكلام على الحنفي شیء عن سبب انقطاعه 
بالأندلس وغلبة المالكي فيا رواه المقدسي . 


ف المغرب الأقصى : 

ولا قامت دولة بني تاشفين بالمغرب الأقصى في القرن الخامس . 
واستولوا على الأندلس » وتولی ثانيهم أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين اشتد إيثاره لأهل الفقه والدين . فكان لا يقطع أمرآ في جميع 
هلکته دون مشاورة الفقهاء » وم القْضَاةٌ بألا يتوا حكومة في صغير 
الأمور وكبيرها إلا بمحضر أربعة من الفقهاء > فعظم أمر الفقهاء . ول 
يكن يقرِّب منه » ويحظى عنده إلا من عَلِمَ مَذْهبَ مالك ۰ فتفقّت نی زمنہ 
كيب المذهب ». وعمل بمقتضاها ونْبدَ ما سواها . وكثر ذلك حتى نسي 





5 عن مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


تا ۷ے 


النظر في كتاب الله وحديث رسوله صل الله عليه وسلم . فلم يكن أحد 
يعتيي میا کل الاعتناء< . 

ثم زالت دولتهم » واستولى الموحدون على مملكتهم في أوائل القرن 
السادس ؛ وسلك خليفتهم عبد المؤمن بن علي هذا السلك » فجمع 
الاشعري نی الأصول» وكان مقصدّه في الباطن ‏ هو وابنه يوسف - عو 
المذهب الالكيّ . وحَمَلَ الناس على العمل بظاهر القرآن والحديث . 
ولكنها لم يتمكنا من ذلك© . 

فلا تول حفيده يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن . تظاهر بمذهب 
وکان بالغرب منهم خلقٌ كثيرٌ يقال هم الحرمية نسبة لابن حرم رئيسهم 2 
إلا آنهم کانوا مخمورین بالالكية » فظهروا وانتشروا في أيام يعقوب » ثم 
في آخر آیامه استقضى الشافعيّة عی.بعض البلاد ومال إليهم“ . 

وف أيامه انقطع علم الفروع ¢ وخافه الفقهاء ¢ وأمر باحراق 
كتب المذهب بعد آن مرد ما فیها من حديث رسول الله صلى الله عليه 


. عن «المعجب» للمراكشي‎ )١( 
. (؟) عن كامل ابن الأثير‎ 

(۳) عن «المعجب» للمراكثي . 
)٤(‏ عن «الكامل» لابن الأثير . 
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وسلم والقرآن »> ففعل ذلك . واحرق منها جملة في سائر البلاد » 
«كمدوئة» سخنون > و«کتاب» ابن يونس ٠»‏ و«نوادر» ابن أبي زید 
ومختصره ٠١‏ والتهذيب للبرادعي » و«واضحة» ابن حبيب . وما جانس 
هذه الكتب . 

رت هدجي وأنا يومئذ بمديئة فاس .. يؤق منها بالأحمال فتوضع . 
وتطلق فيها الثّار . 


ثم أمر بجمع أحاديث من الصحيحين والترمذِي والموطأ وسئن أبي 
داود والئسائي والبزار وال ارقطتي والبيهقي ومسند ابن أبي شيبة في الصلاة 
وما یتعلق بها » فكان يلي هذا المجموع بنفسه على الناس » ويأاخذهم 
بحفظه . وتجعل لمن محفظه ال السني من الكمي والاموال . انتهى 
ملخصاً . 

وکان الذهب الالكي في القرن الرابع بالعراق والاهواز » ومنتشرا 
صر وبلاد الغرب » وغالباً على الأندلس على ماذكره المقدسي في 
وأحسن التقاسيم» . 

ويتبعٌ المالكية في الأصول عقيدة أبي الحسن الأشعري بحيث 
لا يْرَى مالكيّ إلا أشعرياً ‏ كا في «الطبقات» ودمعيد النعم» - للتاج 
السبکی . 


ek 


:۹ات 


الذهت ااشافعی 


في مصر : 

ينسب هذا المذهب إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي 
رضي الله عنه ‏ ال مولود بخزة سنة ١٠١ه‏ والمتوق بمصر سنة ٢٠ھ‏ . 

وكان آية في الفهم والحفظ . واجتمع له من الفضائل مالم يجتمع 
لخيره » ومذهبه ثالث الأربعة في القدم . ويقال لأصحابه أهل الحديث 
کالالکیة بل كان أهل خخراسان إذا أطلقوا وأصحاب الحديث) لا يعنون 
لا الشافعیة» وهو من آخذ عن الامام مالك » ثم استقل بمذهب 
خاص . 

قال ابن خلدون : رحل إلى العراق بعد مالك » ولقي آصحاب 
الإمام أي حنيفة وأخذ عنهم » ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل 


. عن «ابن خلدون» و«طبقات السبكي»‎ )١( 
. عن «طبقات السبكي»‎ )۲( 


العراق » واختص هذهب » وخالف مالكا ‏ رحمه الله في كثير من 
مذهبه . 

ويذكر أصحاب الطبقات أن ظهور الذهب الشافعي کان او 
صر » وکث أصحابه بها . ثم ظهر بالعراق » وغلب على بغداد وعلى 
کثیر من بلاد خراسان » وتوران » والشام » والیمن » ودخل ما وراء 
النہر وبلاد فارس والحجاز ء وبعض بلاد امند ودخل شیء منه في أفريقية 
والأندلس بعد سنة ٣٠٠ھ'‏ . ۱ 

وكان الغالب على أهل مصر الحنفي وا مالکي کما تقدم ؛ فلما قدم 
إليها الإمام الشافعي أنتشر بها مذهبه وكثر” . 

قال ابن خلدون : وأما الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها 
وكان مذهبه قد انتشر بالعراق وخراسان وما وراء النہر ء وقَاسَم السَافِعيَة 
الحنفية في الفتوى والتدريس في جيع الأمصار » وعظمت مجالس 
المناظرات بينهم » وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم » ثم 
دَرَسَ ذلك کله بدرژوس الشرق وآقطاره . 


وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي لا نزل على بني عبد الحكم 
بمجگص ؛ أخذ عنه جماعة من بني عبد الحكم » وأشهب وابن القاسم وابن 


. عن «الدیباج» و «الفوائد البهیة»‎ )١( 

(۲) قال عبد القادر الطوخي في کتابه «فضاة مصر» : ژن عیسی بن النکدر قاضي مصر قام في وجه 
الامام الشافعي فقال : دخلت هذه البلاة وآمرها واحد » ورآیها واحد ء ففرقت بینهم » 
يشير إلى الفة متبعیه لااصحاب مالك . فان آهل مصر قبل وجود الشافعي کانوا لا یعرفون 
إلا رأي مالك لماء وفیه نظر ‏ لان الحنفي كان معروفاً أيضاً عندهم . 





۷۹:2 ت 


الموازء وغيرهم » ثم ا حارث بن مسکین وبنوہ ء ٹم انقرض فقه أهل 
السنّة من مصر لظهور الرافضة ‏ وتداول بها فقه أهل البيت وتلاشی مَنْ 
سواهم ‏ إلى أن ذهبت دولة العْبَيَدِيينَ من الرافضة على يد صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ورجع اليها فقه الشافعيٌ وأصحابه من أهل العراق 
والشام فعاد إلى أحسن ماكان » ونفق سوقه . 


شتهر منهم حي الدين النووي من الخلبة التي ربيت في دل 

الدولة 007 بالشام » وعز الذین بن عبد او أيضاً » ثم ابنَ الرفعَة 
صر ‏ وتقي الدین بن دقیق العید » ثم تقي تقى الدين السبكي بعلهما . 
إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الاسلام بصر غذا العهد . وهو سراج الدین 
لین . فهو الیوم آکبر الشافعية صر . وکبیر العلیاء بل آکبر العلماء 
من آهل العصر . انتهی 

ولا أخذت الدولة الأيوبية في إنعاش مذاهب السئة بمصر » ببناء 
المدارس لفقهائها » وغير ذلك من الوسائل جعلت للشافعىّ الحظ الأكبر 
من عنایتها فخصت به القضاء لکونه مذهب الدولة ۱ 


وكان بنو آیوب كلهم شافعية » إلا العظم عیسی بن العادل آي 
بكر سلطان الشام » فإنه كان حنفياً » ولم يكن فیهم حنفي سواه » وتبعه 
آولاده . وکان مغالیا» فی التعصب لذهبه ويعتبره الحنفية من 


(۱) عن ابن خلکان . 
(؟) في الأصل : متغاليا . والصواب ما أثيتناه اه الناشر . 


VY 


فقهائهم . ألّف شرح على «الجامع الكبير» في عدَة جلدات ‏ وله 
«السهم الصیب في الرد على الخطيب البغدادي» فيا نسبه للإمام أبي 
حنيفة 2 تاريخ بغداد) . 

ثم لما خلفتها دولة الترك البحرية » وكان سلاطينها شافعية أيضا”" 
استمر العمل في القضاء على ذلك . حتى أحدث الظاهر بيبرس نظام 
القضاة الأربعة » فكان لكل قاض التحدث فيا يقتضيه مذهبه بالقاهرة 
والفسطاط . ونصب النواب وإجلاس الشهود ‏ ومیز القاضي الشافعي 
باستقلاله بتولية النواب في سائر بلاد القطر . لا يشاركه فيها غيره » کما 
أفرد بالنظر في مال الأيتام والأوقاف” وكانت له المرتبة الأولى بينهم » ثم 
يليه المالكي » والحنفي » وابنبلی» . 


ئم استمر الحال على ذلك في الدولة الجركسية حتى استول 
العث‌انیون عی ملکتهم فابطلوا نظام القضاة الاربعة » وحصروا القضاة 
في الحنفي , لانه مذهبهم . ول يزل مذهب الدولة إلى الیوم . إلا أن 
ذلك لم يؤثر في انتشار المذهبين الشافعيّ والمالكيّ بين الأهلين السابق 





. عن ابن خالعان‎ )١( 

)٢(‏ کان سيف الدولة قطز المتولى قبل بيبرس حنفيآ ولكن لم يؤثّر ذلك في مذهب الدولة لقصر 
مدته . وزعم السيوطي في المحاضرة أنه ل يعرف فيهم غير شافعي سواه . 

()ء )٤(‏ : عن (صبح الاعشی» . وذکر ابن بطوطة آن ترتیبهم صر مدة اللك الناصر کان 
بتقديم الحنفي على المالكي ٠‏ فلما ولى القضاء برهان الدین بن عبد اخالق ا حنفي الأمر آشار 
آولوا الامر علی اللك الناصر بجلوس الالکي فوقه کا جرت بذلك العادة القديمة » فعمل 
باشاراتهم واستقر الأمر على ذلك . في الأصل کنبا » والصواب ما آثبتناه . اه الناشر . 


تس ۷ 


عکنهیل!» وانتشارهما بینهم . فبقیا غالبین على الریف والصعید » 
والشافعی أغلب على الریف العبر عنه بالوجه البحري 


وکانت شياخة الأزهر - وهي رئاسة العلاء الكبرى ‏ محصورة في 
علائه ج2 سنة ۱۳۷ ۱ ه_) الى أن ار ام من الحنفية 586 محمد 0 
ملهب من الذاهب: ولکن ۸ ا لقلة الحنابلة ہے 


۱ الشام والعراق‎ ٤ 


وكان الغالب على أهل الشام مذهب الأوزاعيٴ ء حتی ولی قضاء 
دمشق بعد قضاء مصر أبو زَرَعَة محمد بن عثان الدمشقي الشافعي 5 
فأدخل لیها مذهب الشافعي وحکم به . وتبعه من بعده من القضاة . 
وهو أول من أدخله الشام » وكان يِب لمن محفظ «ختصر المزني» مائة 
دینار » وتوق سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثلاثيائة” . 


)۱( ف الاصل کہا والصواب ما أثبتناه . اف الناشر . 


(۲) آول ما استطعنا معرفته من توی شياخة الأزهر الشیخ محمد الخرشی ا توفی سنة ۱۱۰۱ھ 
وکان مالکیاً ‏ وتولاها بعده الشيخ ایراهیم بن محمد اليرقاوي الشافعي وتو سنة ۱۱۰ 
انحصرت بعده في الالكية إلى سنة ۱۱۳۷« فانتقلت إلى الشافعية . 


(۳) عن «رفع الاصرء و«الإعلان بالتوبيخ» و«الثغر البسام في قضاة الشام» لابي طولون . 


۷ 


وذکر القدسي في «أحسن التقاسیم» : آن الفقهاء باقلیم الشام في 
زمنه - أي في القرن الرابع - کانوا شافعیة ‏ قال : «ولا نری به مالک 
ولا داوذیا) ۰ 

وی «طبقات السبکي » و «الإعلان بالتوبیخ للسخاوي» أن 
الذمب انتشر فییا وراء النپر جحمد بن إسماعیل القَفّال الكبير 
الشاشي“ ٤‏ وتوفي سئة ٥ھ‏ . وذکر القدسی أنه كان الغالب على کثر 
من البلدان في إقليم الشرق » ككورة الشاش وابلاق وطوس وسا 
وآبیورد وغیرها . 

وفي هراة وسجستان وسرخس كانت تقع فیها عصبيات بين 
الشافعية والحنفية » تراق فيها الدماء ويدخل بيهم السلطان . 

وذکر حن اقلیم الدیلم أن أهل قومسي وأكثر أهل جرجان » 
وبعض طیرستان » کانوا حنفية » والباقون حنابلة وشافعية » وکان 

ودكر عن إقليم «القور» الذي هو من بلاد الوصل وآمد . . . الخ 
انتشار الحنفي والشافعي فيه قال : وفيه حنابلة : وذکر آن الشافعی کان 
الغالب على آقلیم کرمان . 





. في الأصل : وكانوا شافعية . وهو خطأ والصواب ما اثیتناه . اه الناشر‎ )١( 
. و۵ ف الأصل : الشاسي وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه اه الناشر‎ 
. ف الاصل : الشاس وهو خطأ في الأصل والصواب ما أثبتناه . اه الناشر‎ )۳( 


_ ¥0 


وفي «الإعلان بالتوبيخ» أن الحافظ عبدان بن محمد بن عيسى 
المروزي هو الذي أظهر مذهب الشافعي يمرو وخراسان > بعد أحمد بن 
سيار . وكان السبب في ذلك أن ابن سيار حمل كتب الشافعي إلى مرو › 
واعجب ها الناس » فنظر عبدان في بعضها وأراد أن ينسخها فلم يمكنه 
ابن سيار » فباع ضيعة وخرج إلى مصر فادرك الربیع وغیره من 
آصحاب الشافعي ‏ فنسخ کتب الشافعي ورجع ای مرو » وابن سيار 
حىّ ؛ ومات عبدان سنة ۲۹۳ ه . 


وذکر آیضا آن آبا عوانة بعقوب بن إسحاق النيسابوري 
الاشفراینی . صاحب الصحیح الستخرج على مسلم ‏ آوّل من آدخل 
مذهب الشافعي وتصانیفه إلى اسفراین . وهو من آخذ عن الربیع 
والمزني » ومات سنة ٣۱١۳ھ‏ . إلى أن قال : 

وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي هو 
الذي حل كتب الشافعي من مصر فانتسخها إسحاق بن رهويه وصنف 
عليها (الجامع الكبير) لنفسه . وهو من روى عن البُويطي ء ومات سنة 
۹ه . 


وعن ابن سریج انتشر مذھپٔ الشافعي في أكثر الآفاق . 


وی «معجم البلدان» لیاقوت : آن آهل الري کانوا ثلاث 
طوائف , شافعية وهم الأقل ¢ وحنفية وهم الاک وشيعة وهم السواد 
الأعظم › فوقعت العصبية بين السنة والشيعة » فتضافر عليهم الحنفية 


- ۷1 - 


یعرف . 


ثم وقعت العصبية بین ا حنفیة والشافعیة فکان الظفر للشافعية ‏ 

وه ® چ ۳ ١‏ 
مع قلتهم . فخربت محال الشيعة والخحنفية »› وبقيت محلة الشافعية ‏ 
وهي أصغر محال الرّي » ولم يبق من الشيعة والحنفية إل من يخفى 


مذهبه . 


وذكر فی كلامه على «سادة» التي بين الري وهمذان : أنه أهلها 
كانوا سنية شافعية » وکان بقربها مدينة يقال لها «آوة» أهلها شيعة 
إمامية . فكانت تقع بينهم العصبية . 

وفی الکامل لابن الأثیر في حوادث سنة ٥۹٣ھ‏ . مانصه : 

وفیها فارق غیاث الدین صاحب غزنة وبعض خراسان مذهب 
الکرامیة . وصار شافعي الذهب . 





)١(‏ نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني التوفی سنة ١٥٥ھ‏ وقد اختلفوا فی:ضبط کرام فقیل 
بتخفيف الراء وکسر الکاف آو فتحها . وقیل بفتح الکاف وتشدید الراء . وکان محمد 
صاحب مذهب في العقائد معروف إلا أن المقريزي في خططه ذكر أنه انفرد في الفقه أيضاً 
بأشياء : منها أن المسافر يكفيه من صلاته تكبيرتان » وأجاز الصلاة في ثوب مستغرق في 
النجاست وزعم أن العبادات تصح بغير نية » وتكفي الإسلام إلى آخر ما ذكر نما يدل على 
آنه صاحب آراء في الفروع ومنه یعلم معنی انتقال غياث الدين من هذا المذهب إلى المذهب 
الشافعی . 


2۷ ۷ 


وکان سبب ذلك أنه کان عنده انسان یعرف بالغجر مبارك شاه » 
یقول الشعر بالفارسية » وکان متفنناً في كثير من العلوم » فأوصل إلى 
غياث الدين الشيخ وجيه الدين أبا الفتح محمد بن محمود الْرْوَروذي 
الفقيه الشافعي » فأوضح له مذهب الشافعي وبين له فساد مذهب 
الكرّ اميّة فصار شافعيآ وبنى المدارس للشافعي » وبنى بغزنة مسجدآ لهم 
أيضاً » وأكثر مراعاتهم فسعى الكرامية في أذى وجيه الدين » فلم 
يقدرهم الله تعالى على ذلك . 

وقيل إن غياث الدين وأخاه شهاب الدين ‏ لما ملكا في خراسان 
قيل لما : إن الناس في جميع البلدان يَرْوَرُونَ عن“ الكرامية 
وحتقروهم » والرآی آن تفارقا مذهبهم فصارا شافعیین » وقيل : إن 
شهاب الدين كان حنفياً والله آعلم . 

وکان احنفي غالبا علی بغداد کا قدمنا » ثم زاحمه فيها الشافعي 
وكانت له كثرة » ومع أن الحنفيّ كان مذهب الدولة لم يمنع ذلك من تقلید 
بعض الخلفاء للشافعي . کا فعل التوکل . وهو آول من فعل ذلك 
منپم() . 

وكان الحسنّ بن محمد الزعفراني » من رواة القدیم عن 
الشافعي » آحد من نشره فیها . وتوفي سنة ۲۰ج . 





)۱( ف الأصل يزورون على ٤‏ والصواب ما أثبتناه . اه الناشر . 
)۲( عن محاضرة الأوائل 1 


- ۷۸۰ 


ےھ ایت لی یات س نت 


تاسلجل مہہ ای 


قال السخاوي في «الاعلان بالتوبیخ» : 

«حج الربیع بن سلیمان سنة أربعين ومائتین . فالتقى مع أبي 
الحسن بن محمد الزعفراني بمكة. فسلم أحدههما على الآخر. فقال 
الربيع : يا أبا علي » أنت بالمشرق ٠‏ وأنا بالمغرب نبث هذا العلم . يعني 
علم الشافعي . انتهى . 

يريد بالمغرب مصرء لأنها كذلك بالنسبة لبغداد . 
«وفي طبقات السبكي» ۰ آن بني أبي عتامة هم الذين نشر الله بهم مذهب 
الشافعي في تهامة . 

هذا ما انتهى إلينا علمه عن انتشار هذا المذهب بمصر وسائر بلاد 
المشرق . 

وأما المغربٌ فلم يكن حظه منه كبيرا لغلبة المالكي على بلاده » 
حتى زعم المقدسي في «أحسن التقاسيم» أنهم كانوا بسائر المغرب على 
عهده إلى حدود مصر لا يعرفونه » وأنه ذَاكرَ بعضهم مرّة في مسألة . 
فذكر قول الشافعي . فقالوا من الشافعی ؟ إنما كان أبو حنيفة لأهل 
الشرق ومالك لاهل الغرب . ۱ 

قال : ورأیت آصحاب مالك يبغضون الشافعی ویقولون آخذ 
لعلم عن مالك ثم خالقه . ۱ 


۷٩ - 


وقال عن الأندلس : ليس با الا مذهب مالك » فان ظهر وا على 
حنقيٍ أو شافعي_ نفوه ۰ 

وی الکامل لابن الأثير : أن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » 
صاحب المغرب والأندلس » بعد أن تظاهر بمذهب الظاهرية » مال إلى 
الشافعية في آخر أيامه واستقضاهم على بعض البلاد . 

ويتبع غالب الشافعية في الأصول مذهب أبي الحسن الأشعري 
وقال التاج السبكي ف «الطبقات» : 

إن غالبهم أشاعرة لا يُستثنى إلا مَنْ لبق منهم بتجسیم أو اعتزال 
من لا یعباً الله به . 


الذهب نمی 


مذهب أهل تحد : 

بنسب المذهب الحنبل إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - رضي 
الله عنه - ا مولود ببغداد سنة ١٦٥ھ‏ ء والمتوفى بها سنة ۲۶۱ ه- . وقیل : 
ولد گر وحمل ال بغداد رضیعاً . ومذهبه رابع الذاهب السنية 
العمول ما عند جمهور المسلمين . وکان من خواص آصحاب الامام 
الشافعي ال مصر . 

وکان منشا هذا الذهب ببغداد » ثم شاع في غيرها » ولکن دون 
شیوع باقي الذاهب . 

قال ابن فرحون في «الديباج» : 

«وآما مذهب آجد بن حنبل - رحه الله - فظهر ببغداد ‏ ثم انتشر 
بکثیر من بلاد الشام » وضعف الآن أي في. القرن الثامن» . 





(۱) عن «الفوائد البهية» . 
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وقال این خلدون : 

«وأما آهد بن حنبل فمقلدوه قلیل » لبعد مذهبه عن الاجتهاد ‏ 
واصالته في معاضدة الرواية والاخبار بعضها ببعض . وأكثرهم 
بالشام والعراق في بغداد ونواحيها > وهم آکثر الناس حفظاً للسنة ورواية 
للحديث» وقد تأخر ظهوره بصر ظهورا بينآ إلى القرن السابع . 

وعلله السيوطي في «حسن المحاضرة» بقوله : 

«وهم بالدیار الصرية قلیل جدّا ء ولم آسمع بخبرهم فیها ال في 
القرن السابع وما بعده » وذلك آن الامام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ كان في 
القرن الثالث ولم پبرز مذهبه خارج العراق الا في القرن الرابم . وفي هذا 
القرن ملك العبیدیون مصر . وآفنوا من کان پا من أثمة المذاهب 
الثلائة » قتلا ونفیاً وتشرید » وآقاموا مذهب الرفض والشيعة ‏ ول 
یزولوا منها الا في آواخر القرن السادس فتراجم الیها الائمة من سائر 
الذاهب ‏ وأول مام من انابلة علمت حلوله بمصر هو الحافظ عبد 
الغنی القدمي صاحب العمدة» . انتهی . 

وذكر المقريزي في خططه : «أنه لم يكن له وللمذهب الحنفي كبير 
ذكر بمصر في الدولة الأيوبية » ولم يشتهر إلا في آخرها» انتهی . 

ثم زاد انتشاره بعد ذلك في زمن القاضی عبد الله بن محمد تن 
محمد عبد الملك الحجاوي . المتولى قضاء قضاة الحنابلة بمصر سنة 7/8/اه 
والمتوق سنة 54لا ه كا في «السبل الوابلة»" . 


. السبل الوابلة على ضرائح الحنابلة » لحمد بن الكي وهو في طبقاتهم‎ )١( 
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وذكر المقدسى أنه كان موجوداً في القرن الرابع بال لبصرة ¢ وبإقليم 
فور والدیلم والرحاب ‏ وبالسوس من اقلیم خوزستان . > وأن الغلبة في 
بغداد كانت له وللشيعة . 

وذكر في كلامه على مصر أن الفتیا في زمنه كانت فيها على مذهب 
الفاطمئ إلا أن سائر المذاهب كانت موجودة ظاهرة بالفسطاط . قال : 
دوئم محلة للكرامية › وحلبة للمعتزلة . والحنبلية . 

قلنا : مها یکن من انتشاره ی کثبر من البلدان » فان مقلدیه فیها 
قليلون في كل عصر » وإلى ذلك يشير الخفاجي في «الريحانة» في ترجمة 
زين الدين محمد الأنصاري الخزرجي بقول : «تفقه على مذهب أحمد بن 
حنبل . فکان لطلابه سهل الورد عذب النبل» . 

دوللناس فیا یعشقون مذاهب» وهم في كل عصر أقل من القليل 


1 ترا آن الجر ی( 

فقينيا ا قلبسل . وجارنا 
مزيز 7 الأككرينَ ليل 
قلنا : ولم نسمع بغلبته على ناحية إلا على البلاد النجدّية الآن » 
وعلى بغداد في القرن الرابع » واستفحل آمره مها حوالى سنة ۳۲۳«- . 


- ۸۲ - 


قال ابن الأثير في حوادث هذه السنة : «وفيها عظم آمر النابلت 
وقویّت شوکتهم » وصاروا یکیسُون دور القواد والعامة . وان وجدوا 
نبيذآ راقوہ ۰ وإن وحدوا مغنية ضر بوها وكسروا اله الغناء , واعترضوا 
ي البیم والشراء ومشی الرجال مع النساء والصبيان . فإذا رآوا شیث 
من ذلك سألوا الذي معه ما هو السبب فأخبرهم ۵ وإلا صر بوه وحملوه 
ال صاحب الشرطة وشهدوا عليه بالفاحشة ۲ 

قال : فارجعوا بغداد » فرکب بدر الدین الرشی - وهو صاحب 
الشرطة عاشرَ خادی الأخرة . ونادی في جانبی بغداد في أصحاب أبي 
محمد البري من الحنابلة » ألا يجتمع منهم اثنان » ولایتناظرون في 
مذهبهم) . إلى أن قال : 

«فلم يفل فیهم ¢ وزاد شرهم وفتنتهم ¢ واستظهروا بالعميان 
الذين كانوا يأوون المساجد . وكانوا إذا مرّ مهم شافعي الذهب آغروا به 
يقرأ على الحنابلة » ينكر عليهم فِعلّهم» إلى آخر ماذكره . 

ولا ريب أن إثارة أمثال هذه الفتن لم تكن إلا من عصبية عامتهم 
وغوغائهم « وكشراً ما کانت ترجع ال آمور اعتفادية خالفهم غبرهم 
فيها » لانفراد أصحاب هذا المذهب بعقيدة خاصة في الأصول . 

وذكر التاج السبكي 2 «الطبقات» آن آکش فضلاء متقدمیهم 
أشاعرة » جرج منہم عن عفيدة الأشعري إلا من لحق بأهل 
التجسیم . قال : وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم . 


aN ے‎ 


أخذت المذاهب الأربعة تتغلب مع الزمن » وغيرها من المذاهب 
السنية يدرس ٠‏ حتى إذا کان القرن السابع تم لها التغلب والتمکن . 
وأفتی الفقهاء بوجوب اتباعها » فدرس ما عداها ال بقایا من الذهب 
الظاهري » بقيت في بعض البلاد إلى القرن الثامن » ثم درست كا 
قدمنا . 

قال القريزي : فلا كانت سلطنة اللك الظاهر بیبرس 
المندُقدَارِيَ » وی بصر والقاهرة آربعة قضاة وهم : شافعي » 
ومالکي » وحنفي . وحنبل » فاستمر ذلك من سنة حمس وستین 
وستائة . حتی ۸ یبق في مجموع آمصار الاسلام مذهب یعرف من 
مذاهب آهل الاسلام سوی هذه الذاهب الأربعة ‏ وعقيدة الأشعري 


(۱) الراد صر «الفسطاط» وکانت منفصلة عن القاهرة ‏ ثم اتصلت بپا بعد لك وصارت قسماً 


_- 86م 


وعملت لاهلها الدارس وا لخوانات والزوایا والربط ف ساثئر مالك 
ال سلام ۰ وعودي من تمذهب بغيرها ۰ وأنكر عليه »وم ول قاض 
ولا قبلت شهادة أحد » ولا قذم للخطابة والا مامة والتدریس أحد مالم 
يكن مقلداً لأحد هذه المذاهب ¢ وأفتی فقهاء هذه الأمصار في طول هذه 
اللذة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ماعداها . والعمل على هذا 
إلى اليوم «انتهى » 1 

ولا ريب في أن المراد عند جمهور المسلمين » وإلا فمذهب الأباضية 
کان ولم یزل معمولاً به في بلادهم شرقاً وغرباً . وفقه الشيعة معمول به 

وفی قوله : «وعفيدة الأشعری» نظر لأن النفية پتبعون في الأصول 
عقيدة الاتريدي »لا آن يكون عدّهم من الأشعرّية بالمعنى الذي أراده 
عقيدة خاصة كا قدمنا . 

ولنختم هذا البحث ‏ يبلغ انتشار المذاهب الآن عند جمهور 
السلمین ‏ مستندین في الكفار ينه عل :مصاكن إقرتضية القلة الرجود عا 


الغالب على الغرت الأقصى الان الذهب المالكي وهو الغالب 
أيضاً على الجزائر وتونس وطرابلس . لا تكاد تجد فيها من مقلّدي غيره 
إلا الحنفية بقلة » وهم من بقايا الأسر التركية وأكثرهم في تونس . ومنهم 
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أفراد بیت الامارة پا ولهذا تمتاز حاضرتها بإلقضاء الحنفى مشارکاً 
للقضاء المالكي . وأما سائر آعیاها فقضانا مالکية » وفي الحاضرة كبير 
الفتین وهما : احنفي ویلقب بشیخ الاسلام وله التقذم والزعامة العنوية 
على الجميع . والمالكي وله المقام الثاني ء» وقد تساهلوا الآن في تلقيبه 

ومع قلة المقلدين للمذهب الحنفي فإنّ من السّئْن التبعة عندهم 
أن يكون نصف مدرسي جامع الزيتونة حنفية » والنصفٌ مَالكية . وَإِنا 
امتاز الحنفي بذلك لكونه مذهب الأسرة المالكة . 

ويغلب في مصر الشافعي والمالكي 9 الأول في الريف 3 والٹانی في 
الصعید والسودان . ویکثر احنفي وهو مذهب الدولة والتبعْ في الفتوی 
والقضاء ¢ وا لحنبلی قلیل بل نادر . 

ويغلب الحنفي في بلاد الشام » یکاد یشمل نصفت أهل السنة 
بها » والربع شافعية » والربع حنابلة . 

ويغلب الشافعي على فلسطین . ویلیه انب ء فاطنفي » 
فللالکی . 

ویغلب الحنفي على العراق » ويليه الشافعي . ويليه مالكية 
وحنابلة والغالب علی الگتراك العش‌انیین والألبان وسکان بلاد البلقان ۰ 
الحنفي » وعلى بلاد الأكراد الشافعي » وهو الغالب على بلاد أرمينيّة لأنّ 
مسلميها من أصل تركاني أو كردي . 
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والسنیون من آهل فارس آغلبهم شافعية وقلیل منهم حنفية . 
والغالب على ترکستان الغربية التي فیها بخاری وخيوة الحنفي . 

وأما تركستان الشرقية المسأة أيضاً بالصينية فکان الغالب علیها 
الشافعي . ثم تغلب الحنفى بمسعى العلاء الواردين عليها من بخارى . 

والغالب على بلاد القوقاز وماوالاها : الحنفي » وفيهم شافعية . 
وأتباع الشافعي بنحو آلف آلف » ویکث بها أهل الآثار » وفيها مذاهب 
أخرى مما ' نتعرضص لذکره 1 

ومسلمو جزيرة سرندیب (سيلان) وجزائر الفلبين والجاوة وما جاورها 
من الجزائر : شافعية » وكذلك مسلمو سيام » ولكن بها حنفيّة بقلّة وهم 
النازحون إليها من الهنود . 

ومسلموا لهند الصينية شافعية » وكذلك مسلموا أستراليا . وق 
البرازیل من أمريكا نحو ۲۵ ألف مسلم حنفية 2 وف البلاد الأمريكية 

والغالب على ا حجاز ۳ الشافعي والحنبل »> وفيه -حنلفية ومالكية ف 
الدن . وآهل نجد حنابلة » وأهل عسير شافعية » والستيون في اليمن 
وعدن وحضرموت شافعة آیضاً - وقد یو جد بنواحي عدن حنفية . 
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والغالب عل عیان «مذهب الاباضية» ولکنبا لا تخلو من حنابلة 
وشافعية » ويغلب على قطر والبحرین الالكي ‏ وفیهیا حنابلة من 
الواردین علیها من نجد . 

والغالب على أهل السنة في الاحساء انبل والمالكي والغالب على 
الكويت : المالكي 6 والله اعلم : 


A= 


مصادر البحت 


للعلامة الحقق الغفور له آهد تیمور 


انتشار الذاهب 


القدمة عن «ابن خلدون» : ج۱ ص۳۷۲ ۰ «الدییاج» : ص ۱۲ . 
«القريزي» : ج۲ ص۳۳۲ . «القدسي ف أحسن التقاسيم» : ص۳۷ . 
الأربعة منپم للظاهري والتبلية في أصحاب الحديث دآبن خلدون القدمة» : ص۳۷۷ : 
دروس الظاهري . 
ا حنفی : 
۷ لابن خلدونء ص۳۷۳ ۰ والفوائد البهية» ص٦‏ : شیوعه فی بلاد کثرة . 
«طیقات افنفية» : ۱۶۱۷ «تاریخ» ص ۱۰ و ص۰۰۰ ۰۱ . 
«القريزي» ج۲ ص۳۳۲ : الرشید وتولیته القضاء للحنفية وفيها إلى ص 4 القادر وتولية 
الشافعي . 
«نفح الطیب» ج١‏ ص۳۳۳ : مذهبان انتشرا ‏ «بغية اللتمس» 4۷ . 
دكامل ابن الأثير» ج٩‏ ص 40 : كان الحنفي بأفريقية حتى حمله المعز بن باديس المالكي . 
دمعالم الا یان» ج ص۱۷۸ : «اين فرحون» : وص۲ ج۲ ابن الفرات وی ص۳ 
5 الحنفي «مقدمة اين خلدون» . 
«صفوة الاعتبار» ج۲ - آواحر ص ۱۱۵ . 
«الدییاج» آواخر ص۱۷ - ۱۸ : دخوله آفريقية «أحسن التقاسیم» : آخر ص۲۳ - 
۷ : دخول الحنفي المغرب . 


نع 4 وى 


«رفع الا صر» اسماعيل أبن الیسح ودقضاة مصر» للطوخحي ص ۱۰ «طیقات النفية» رقم 
۷ ۱۶ . 

تاريخ ظهوره ص ۱۰ . 

«المقريزي» ج۲ وسط ص٣۳۳‏ : القضاء ببجصر الحنفية تارة وللمالكية والشافعية أخرى . 
وفی ص۳۳۳ : النفي بمصر . 

«صبح الأعشى» ج٠‏ ص٤۲٥‏ : تالف الفاطمیین للرعية باباحة التعبّد بالسنة . 

«القريزي» ج٢‏ ص۳۳ : القضاة من الالكية والشافعية . 

«القريزي» ج۲ اول ص۲۷۲ : انتشاره بصر ملّة الأتراك . وفی ص۳۱۳ : بناء الأيوبيين 
الدارس للمذاهب الثلائه . وقي ص۳۷ : الصالح عمل دروساً آربعة في الصالحية . 

وانظر «تحفة الاحباب» : ص٦٦‏ . 

العظم كان حنفیاً - «این خلکان» . 

وف ص۱۰۲ من «الفوائد البهية» . 
«المنبل» في جه ص۱۵۵ : ملوك بنجالة حنفية . 

وأحسن التقاسیم » ص۸۱ : بالسند . وقي ص۰٩‏ : بصنعاء وصعدة . واول 
ص۲۷ ۱ : العراق وص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ : الشام . وص۲ ۲۰ . مصر وص ۲۲۲ و۳۳ : إقليم 
الشرق . وص۲۹۵ : اقلیم الدیلم . وص۳۷۸ : آقلیم البرجالة . وص۲۹۰ . الريّ من إقليم 
الجبال وص ۱۵ . أقليم خوزستان وص ٣۳۹‏ . إقليم فارس «معجم یافوت» ج٢‏ ص۳٩۸‏ - 
٤‏ . الري . 

عفائدهم : «القريزي» ج۲ ص۳۹۹ . «ابن الأثر» ج١٠‏ ص۳۹ . «الفوائد البهیة» 
ص ۱۰۰ ص۲ . «طقات السبکي » ج٢‏ ص۱۱ . 
المالكي : 

«الدیباج» آواحر ص۱۲ - انتشاره اجالاً . 
«نیل الابتهاج» آول ص۳۱ : ظهوره بالدينة باین فرحون بعد خوله . 
«المقدمة لابن خلدون» ص۳۷۲ - ۳۷۳ . 
أول وصوله لصر - «القريزي» ور أوائل ص 775 ومحاضرة الأوائل» آول ص۱۹٦‏ : 
«محاضرة الأوائل» ص 4 : 
«حسن الحاضرة» ج ۱ ص ۱۳۲ . 
«الدیباج» ص۱۸۷ . في أفريقية «اين خلکان» ج٢‏ ص۱۳۷ . ووداین الاٹیرں ج۹ ص ٩۵‏ 
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و«مواسم الأدب» ج۲ - أواحر ص۹۰ : بیتان فی أهل المغرب وكونهم مالكية . «کتاش ابن 
مفلحء ص۸۱٦‏ رقم ۱٥١‏ مجاميع . «العقد اللمن للفاسي» ج۱ آوائل ظهوره ص۱۳۰ : الغاربة 
مالكية إلا النادر . 

«تبذیب التهذیب» ج۷ ص ۱۱۰ : أول من قدم بمسائل مالك لمصر عثيان بن الحكم وعبد 
الرحيم بن خالد . 

الأندلس «بغية الملتمس» : ص١١”‏ : أول من أدخله الأوزاعي بها . «الديباج» ص۱۳ 
س7 : تغلب المالكي وانقطاع الأوزاعي . 

دنيل الابتهاج» ص۱۹۱ : الاوزاعي ثم مالك . 

«یغية اللتمس» ص1٩1‏ : نمیی بن بی انتشر منه . 

دالقر يزي» ج۲ ص۲۳۲ : و«الدیباج» ص۱۸۸ : ژیاد آدحله قبل نحبى . و«نفح الطیب» 
جا ص۳۵۰ : تفصیل ذلك . 

وسبب آخر في ج٢‏ ص۷۹۹ . وانظر «سرح العيون» ص١١۱‏ 

«القريزي» ج۲ ص۳۳ : القضاء به مدّة ا حکم . ج۲ ص۳۳۳ «نفح الطیب» ج۱ 
ص۳۵۱ . وج۲ ص۷۹۹ . 

«بغية اللتمس» ص٤٦۹٦‏ . ج١‏ ص۳۷۰ : تعلیل ابن خلدون غلبته پالغرب . 

المغرب والأندلس ابن تاشفين : «العجب» ص۱۲۲ - ١77‏ عبد المؤمن «ابن الأثير» ج١١‏ 
ص۱۱۸ . 

عبد المؤمن وابنه یوسف کانا یبطنان العمل بالظاهر : «العجب» آوائل ص۲۰۳ . انتشار 
الظاهريةمدة یعقوب : «کامل ابن الأثير» . 
الشافعي : 

طبقات السبكي» ۲ - آخر ص۲۸۵ . أهل الحدیث الشافعیة في خراسان . 

«مقدمة ابن خلدون» آخر ص۳۷۳ - ۳۷۶ . اختص بمذهب . شيوعه في بعض البلاد 
«الفوائد البهية» ص" . 

ودالدیباج» ص۱۳ . 

ف مصر : «مقدمة ابن خلدون» ص٣۳۷‏ . 

إحداث القضاة الأربعة «صبح الاعشی» ج٤‏ ص۳۶- ۳۰ وصه۵ . 

وحسن الحاضرۃء ج۲ ص۱۰۱ : سلاطین مصر شافعية لا قطز . 

في الشام آول من آدخله «رفع الاصر» 1۸۱ . «الاعلان التوبیخ» ص۱۲۸ . «الثغر 


ت۹۲ ےت 


البسامء ص11 رقم ۷۹ جاميع 1 
ما وراء النبر «طبقات السبكي» ج٢‏ ص۱۷۲ . 
«القدسی أحسن التقاسیم» ص۳۲۳ . غلبته علی إقليم الشرق . وف ص٣۳۳‏ : 
العصبیات وفی ص۳۱۵ . الدیلم . وفي آخر ص۸٦٦‏ . کرمان . 
«الإعلان بالتوبیخ» ص‌۱۲۸ - ۱۲٩‏ . مرو وخراسان واسفراین وساثر الافاق . 
غلبة المالكي على مصر قبل الشافعي . «قضاة مصر للطوخي» ص۱۸ . 
«ابن بطوطة» ج١‏ ص۲۶ جلوس ا حنفيی فوق المالكي ثم العود إلى العادة القديمة , 
الري : «معجم یافوت» ج٢‏ ص۳٩۸‏ - ۸۹۶ : والعصبية بين المذاهب . وفي ج۳ 
ص٤۲‏ . سادة شافعية . 
غزنة «ابن الأثر»ه ج۱۲ ص55- ٦٦‏ : الكرامية . 
وی «القريزي» ج۲ وسطر ص۹٤۳‏ . أن هم مذهباً في الفروع . 
بخداد : الزعفراني وفاته عن «طبقات السبكي» ج١‏ ص ۲۵۰ - ۲۵۱ . 
«الا علان بالتوبيخ» اجتاعة بکة بالربیم ص۱۲۹ . 
المتوكل شافعي : «محاضرة الأوائل» ص۵۸ . 
«طبقات السبكي» ج؛ ص۲۳۷ . بنو آأپي عتامه نشر وه بتهامة الغرب «أحسن التقاسیم » 
ص75 . أهل المغرب لا یعرفون وکذلك الأندلس وی ص۲۲۵ . آهل القیروان حنفية ومالكية 
مع ألفة بينهم غالبهم آشاعرة «طبقات السبكي» ج٢‏ ص۲۱۱ . 
«الضوء اللامع » پیتان ج٣‏ ص۷٤۱۱‏ . 
الحتبل : 
شيوعه دون غيره : «الفوائد البهية» ص٦‏ و «الدیباج» ص۱۲ . 
«مقدمة اين خلدون» ص ۳۲۷۳ . 
«حلية الکمیت» ج١‏ ص۲۳۲ : سیب قلته صر و «القريزي» ج۲ - آخر ص۲۶۲ . 
دالسبل الوابلةه أواخر ص. . 
«الريحانة» ص۲۸۹ ء أبيات في قلته . 
«اپن الأثير» طبع أوربه ج۸ ص۲۲۹ - ۲۳۰ . 
فتنه النابلة ببغداد . 
«طبقات السبكي» ج۲ - ص۲۲۱ . فضلاء متقدمیهم آشاعرة ۱ 
الخاتمة : 
«المقريزي» ج۲ - آخر ص47 ۳46 - الاقتصار على الأربعة . 
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